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دمت 111 برط لعاعامم0 


5 07 سايم 


استسر الصحفيون والسياسيون بل وبعض من المؤرخين 
يرددون عقولة أن سيببا من أهم أسباب استمرار الاحتلال اليريطانى 
مصر كان تحويلها الى مزرعة للقطن اللازم لمصائع لانكشير ٠‏ 


وقد جرت محاولات علمية لاثبات هذه المقولة بعضها فى سياق 
متابعة السياسات البريطائية فى هصر خاصة خلال الفترة التى 
اصطلح على تسميتها بقترة الاحتلال ( ١847‏ - 1514 ) وبعضها 
فى سياف الدرايات دول التارية” الاتمادى: المترى انا اران 
دراسة حول المقولة الماكورة هيو ما تقدعة . مصين النيعة حفن هد 
العدد من أعدادها ٠‏ 


وبينما كانت قناة السويس تمثل الضلع الأول من مثلث 
المصالح البريطائية فى مصر فى ظل الاحتلال » فقد كانت « السوق 
المصرية » تمثل الضلع الثاني » وكان القطن يمثل الضلع الثالث ٠‏ 


وبيئما حظيت قناة السويس باهمية ملحوظة فى العلاقات 
الذولية الأمن الذى كحسد فى المعاهدة الخاضة بحرية امتح 'فيها 
والدووفة مداشة التساظ فيه 40 وييتها عدن السعون 
الشرص ناقنية .مداكلة الأدنالذى تمه فن الاقتصاق اروف 
بالوفاق الودى المعقود بين كل من بريطائيا وفرنسا عام ١505‏ , 
والذى نص أول ما نص على كفالة حرية التجارة لسائر الفرقاء 
الأوربيين فى مصر , فان الضلع الثالث ممثلا فى القطن رغم ما له 
من تأشير فى التاريخ المصرى لم يحظ بنفس الاهتمام ٠‏ 


بدا هذا التاثير فى العذاية الخاصة التى بذلها البريطانيون 
كما بدا فى سياسة بريطانيا فى تشجيع زراءة القطن فى اقليم الجزيرة 
فى السودان تحسبا من الوقوع تحت ضغط الحركة الوطنية المصرية , 
الأمر الذى قاومه رجال هذه الحركة , وبدا فى أمور كثيرة أاخرى ٠٠‏ 


وبالرغم من هذا التمسب الدريطانى فان الذى كان عليه أن 
الظروف البريطانية 2 وهى ظروف كانت تتبدى بشكل أوضح فى 


من دقفا كسام فقوو سكاو لدان بجا الت قرعو ين هذا اعد م 
« مصر النهضة » عن القطن فى العلاقات المصرية البريطانية فى 
فترة الحرب العالمية الثاذية » آى بالأحرى سنواتها الأولى 2 وهسى 
فترة شهدت أزمة طاحنة بين المصريين والبريطانيين كان سسببها 
الأنياسي "مكنا «الأرأكل على سمصرل انقوي اق امناسيي امه من 
القطن » وعلى زبون واحد هي الانجلين ! 
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ولم تكن ا 00 أزمة النضادي ة بل امتدت لتاخذ ا 
الصرية ب الأمر الذى جعل الدراضة تجمع دين الحائنين 3 السياسى 
والاقتصادى ٠‏ 


ونرى فى د مصر النهضة » ان هذه الدراسة التى أعدما 
الدكتور عاصم محروس عبد المطلب استاذ مساعد التاريخ الحديث 
بكلية التردية بدمثهور ائما تتفرد بأنئها خصصت لهذا الموضوع وقفى 
فترة من أكثر فتراته حساسية » وهو أس نعتقد يجدته فى الكتابات 
التاريخية المتعلقة بتاريخ مصر الحديث وأ معاصر 0 


وعلى الله 207 السبيل 5 
7 3 


مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر 
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امقدميسة 


تتتاول: هذه الؤراسة القطنفن العلاقات الصيرية البريظاتية: 
فخ 'واقع اوراف: البية التيانية الشابعة 15ت 1529 + يوهي 
فقرة شيدت قصاعه التوقر الدؤلن + وقيام الخرب "الحالية الكانية : 
وهى أمور كان لها صداها فى خلق ازمة القطن المصرى قى هذه 
الفترة التاريفية » كما شهدت مواقف متباينة لبريطانيا » فى علاجها 
للمبنالة القطنية اعوام 1394 بي 54145: .1541 وان كان القاسم 
المشترك لهذه المواقف , هى الاستغلال البريطانى لمصر ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تكون مضايط مجلس الثواب المصرى , فى 
تلك الفترة , عمصدرا هاما لهذه الدراسة : وهى مضسابط لاتزال 
تحمل فى طياتها الكثير » رغم الدراسات التى تمت عن الحياة 
الثيابية المصرية » وكذلك الوثائق البريطانية التى تناولت هذه 
القحية فهما مصدراة'اساسيان ليذه الدراشة إلى جاقتسن 
الوقائع المصرية ووثائق عابدين ودوريات هذه الفترة ٠‏ والتى 
أوضحت الاتجاهات الحزبية المختلفة , ازاء مشكلة القطن والاتفاقات 
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المتصلة بالموضوع 3 


ولقد تضمنت هذه الدراسة أربعة فصول 5 تناولت الفصل 
الأرل قضية القطن والهيئة النيابية السابعة , والثانى التعويض 
التوؤطاتق + والكالت. :دكول: "اتطالنا «الدوف وحعسسارلة الحتراء 
البريطانى » والرابع الاستنزاف البريطانى ٠٠‏ فالخاتمة ٠‏ 


المعاضصر 3 وادارة الميكروفيلم بالهيكة العامة للكتاب 3 لاتادتهم 
الفرصة لى للاطلاع على الوثائق البريطانية ٠‏ 
والله ولى التوفيق © 


د١٠‏ عاصم محروس عيد اللمطلب 


الفصل الأول 
قضية القطن والهيئة النيابية السابعة 
495-١5‏ وا 


© قضية القطن فى مصبر ٠‏ 


© الهيئة النيابية السابعة ٠‏ 
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4 بة القطن فى مصر 


لم يعرف القطن فى تاريخ مصر القديمة . فلم تسثعمل مصير 
القطن فى النسيج حتى عام ٠٠‏ ق*م ,2 فجميع مخلفات النسيج 
التى عثر عليها فى مقاير قدماء المصريين , حتى ذلك التاريخ كانت 
مصنوعة من الكتان * 


ولق اسم الكوهزن ‏ خلن لم اللذسن القطنرة ) كانت قنائدة 
الأتشجمال فى معنن فى عية البطالسييكة + واللاكون عن اللقية 
كليوباترة ‏ وهى آخر ملوك البطالسة فى مصسر ‏ أنها لم تجد هدية 
تقدمها الى يوليوس قيصر فى روما ء خيسرا! من قميص حاكته 
ووصيفاتها من خيوط القطن فى ثلاثة آيام ٠‏ وفى عهد الرومان 
٠١ (‏ ق٠م ‏ ١158م‏ ) اشتهرت مصر بزراعة القطن » قير أن انتشار 
الظلم فى أواخن يدهم واحتادل الاين ادي الى اندثان زراعة القطن 
وضدامته ٠‏ 


وعئدما فتّح العرب مصر , اتسعت زراعة القطن فى حصي , 
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تكلم بعض الكتاب العرب والمصريين عن زراعة وصناعة القطن فى 
مصر ,» منهم الشريف محمد بن محمد الادريس الصقلى » وهى من 
علماء الجغرافيا المشهورين فى القرن الثانى عشر ٠‏ وابن عثمان 
الصقدى الشافعى : وابن البيطار وابن المقفع » وقد عاش ثلاثتهم فى 
القرن الثالث عشر ؛ وداود الانطاكى الذى عاش فى القاهرة فى 
أواخر القرن السادس عشر ٠‏ حيث قال « أن القطن نبات حولى 
يزرع فى شهر برموده ( ابريل ) » ويخرج على ساق ثم يتفرغ 
ويزهر ويحمل جوزا بشكل التفاح ٠‏ ويتفتح عن شعر القطن وأنه 
فى مصر يقلع كل عام )١(» ٠١‏ * 


وقواطيك ا النيطاة الحقنانية م :حاف :زواع القطخ سبرث 
استبداد الولاة » ولم تنل زراعة القطن وصناعته فى عهدهم آية 
عناية 0 وعندما غنا نايليون ممصن عام 2 2 شسكل لجنة من 
العلماء الفرنسيين الذين راققوه 2 وكتب أحدهم وهى المسسيى 
اتجيران» فق زراغة القن فى عضن روصي طزيقة زراعقة الل أثية 
قى ذلك الحين,2؟) . وقد وجد علماء الحملة ثلاثة أنواع من القطن : 


ع حولى 6 وكان يزرع فى الدلتا خصوصا منطقة سمئنود 
والمحلة الكبرى ٠‏ 


؟ ب معصل ٠*٠‏ وكان يزرع فى الوجه القبلى ٠‏ 

" م كرهمى ٠٠‏ وكان يزرع فى اليساتين ٠‏ 

ولقد تدهورت زراعة القطن » بخروج الفرنسيين حثى كساد 
. أن يقضى عليها(؟) ٠‏ ولم يكن القطن المصرى » فى تلك الفترة يمثل 


..ممصولا تجاريا » وكذلك لم يكن يتمتع بأية شهرة0©) ٠‏ 
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ويعثبس عام 18٠١‏ النقطة الدقيقية فى تطور هذه الزراعة ؛ ففى 
هذا العام توصل المهندس الفرنسى « لويس جوميل » الذى 
استخدمته مصر فى شتون النسيج , حيث توصل الى ايجاد نوع 
جديد من القطن ؛ يمتاز بطول شعيراته بالنسية الى القطن البلدى(ه) 
شاهده فى حديقة « محي بك » أحد كبار الحكام وقتذاك : وكان 
الأخير قد أحضره ضمن نباتات للزينة من الدرشة أو السودان حيث 
كان يعمل مديرا لمديرية دنقلة وسنار(١)‏ رادا كدت هذه الرواية هى 
الشائدة :“يتاك رواية اشرق كتضمق اع امد الدراويكن: الاشتراك 
كان في ونان تدرريلفة الأورفلى لهل الشساط الأقراك فى مدوم 
وأعطاة يدون هذا" القطق القن العطوها من اليانه واعطافا مشويك 
المى محمد على(!) ومهما كان الأمر فقد جذب جوميل اثثياه محمد 
على التى .هذا الخوع من "القطن 00« :وكاق ذلك بداية تطون وز هدة 
القطن فى مصر » فقبل عام 187١‏ لم يكن يزرع من القطن مايغطى 
“عو سامة الأر اكنن. المؤرويقة + فسرهان مازادات:هذ» السناعة 
حتى بلغت حوالى 5؟/ من مساحة الأراضى المزروعة فى وقست 
قصير(1) ٠‏ 


فلقد توفى « جوميل » فى مصر عام ١87‏ فى نفس الوقت 
الذى نجح فيه «محمد على» فى العمل على التوسع فى زراعة 
القطن يبذور جوميل ٠‏ واقتضى الأمر انتاج أتواع مختلفة من القطن 
من انها الال كقطن” .سن ايلك +(الوي عاق يززع على الشنامطنء 
الانريك على الشيظ الاطلئطى و10 :امت محص على بزراعة هذا 
التوع كماليف ان امب القطلق ستميزا عاما بيه السمتافرات 
المصرية » واقبلت على شرائه مصائع الغزل والنسيج فى انجلترا 
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وفرنسا(١1)‏ , وقد بلغت كمية القطن الناتج عام 189١‏ , 144 
قتطارا ؟1) ٠‏ 

واخذت مصر تطور زراعة القطن ٠‏ فكانت عمليات التهجين بين 
أنواغ مختلفة من القطن استوردتها مصر من البرازيل وبيرى »2 
ونتج عنها قطن جديد وهى ما عرف « بالأشموثى » واستمرت التجارب 
الزراعية لايجاد انواع آخرى من القطن طويل التبلة , والتى لاتقل 
تيلتها عن 5/48 ١‏ بوصة ء فكان قطن آمون , الكرنك , مثوفى » جيزة 
وغيرها » وقد ساعد على تطور زراعة القطن فى مصر , خصوبة 
الترية والمناخ ووفرة المياه والأيدى العاملة رخيصة الأجر » كما 
أدت الحرب الاهلية الامريكية عام 181١‏ , وانقطاع القطن الأمريكى 
عن الأسواق , الى زيادة الاعتماد على القطن المصرى(١)‏ , فلقد 
جداكي هده «الحوب ازكفاغ اشعان. القطان + وامقعام العصنزالين 
يمحصول القطن المصرى , الأمر الذى دفعه الى مركز الأهمية الذى 
لم يتراجع هنه بعد( فلقد اغلقت موانى تصدير القطن الأمريكى 
فى الجنوب ؛ وازداد الطلب بشكل لم يسبق له نظير على القن 
المصرى فى الأسواق الأوروبية10) , فكانت هذه الحرب عامسلا 
حاسما فى اجتذاب القطن المصرى الى الأسواق بدلا من القطن 
الامريكى ودافعا بالتالى للتوسع فى انتاجه(1) ٠‏ 


فلقد وصلت همس لجنة من مانفسش فى بداية العزب الاهلية 
الأمريكية » لتبحث على الطبيعة , امكانية زيادة انتاج القطن » وحثت 
سعيد باشا على التوسع فى زراعته » واستخدام الآلات الحديثة ٠٠‏ 
ولقد زادت فعلا صادرات القطن المصرى أثناء هذه الحرب » فبلغفت 
عام 59 / 09500١0‏ قنطار : وظلت تتصاعد الكمية حتى بلغت 
عام 6م ١.٠رلا٠در؟‏ قنطار وبلغت نسية الصادرات القطنية فى 
هذا العام الى مجموع الصادرات المصرية آ1ر١4/ر‏ , ومن الطبيعمى 
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كذلك أن تتصاعد اسعاره , ففى عام 185١‏ بلغ سعر القنطان ١١‏ 
ريالا , وتصاعدت الى رن ريمالا عام م١‏ 7 ان ريال عام 
#كما ع مغ ريالا عام فيه 0 وقد دعا ارتفاع أسعاره الى 
اقبال المصريين على التوسع فى زراعته(08) ٠‏ 


ودعد استقلال الولايات المتحدة » أخذت بريطانيا فى البحث عن 
مستعمرات جديدة » تعوضها عن هذه المستعمرات التى كانت تمدها 
بالقطن . فاتجهت الى فرض سيطرتها على مصر والسودان ومناطق 
أخرى من القارة الافريقية , الثى أكدت التقارير صلاحيتها لزراعة 
القطن(15) » وكانت سيطرة الانجلين على السياسة المالية المصرية , 
ورغبتهم فى جعل مصر » موردا لتصدير القطن الى مانشسش » حتى 
تصبع البلاد سوقا للمنتجات الانجليزية فى فترة الاحتلال(:؟) عامل 
لا يمكن اغفاله فى الاهتمام بزراعة القطن بل ظل القطن المصرى لأمد 
طويل ٠‏ ورقة فى يد الساسة البريطانيين يهددون بها الاقتصاد 
المصرى , كلما شاء لهم أن يفعلوا تدقيقا لمصالحهم السياسية(؟) ٠‏ 


لقد أصبح للقطن أهمية كبرى فى حياة مصر الاقتصادية » فهو 
بالنسبة للفلام المحصول النقدى الرئيسى , الذى يمكنه من الوفاء 
باحتياجاته » من ايجار وضرائب وقروض البذوك ٠٠‏ وأى ارتفاع 
أو انخفاض فى اسعاره , يؤشر على مستوى الاستهلاك والدخل 
القومى وعلى المشروعات الصناعية والتجارية » وعمليات التمويل 
وخدمة البنوك , والتجارة الخارجية والنقل البحرى والجوى » ودخل 
الحكومة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة(59) ٠‏ فهى العمود 
الفقرى لاقتصاد البلاد ويمتد تاثيره على السياسة الاقتقصادية 
الداخلية والخارجية , فلا توجد دولة فى العالم » بلغ القطن فى 
محصولها الزراعى أكبر رقم مثوى كما هو الحال فى محصول القطن 
المصرى مقارنا بالماصلات الأخرى كما يتضح من البيان التالى ٠‏ 


١/ 
) (م؟- القطن‎ 


الدولة النتنية: الشونة- ١الؤولة‏ الشنية المذوية 


للقطن بالنسبة قطن يالذسبة 

للحاصلات الأخرى للحاصلات الأخرى 
الولايات المتحدة 1/ تركيا / 
00000 “لامر السودان ك7 
اوغندة لا تنجانيقا 14/ 
البرازيل /5١‏ نيو زلندا /اار 
الصين 1 )2 


ومن الطبيعى أن يحتل القطن ؛ نسبة كبيرة فى تجارة الصادرات 
المصرية » منذ زمن ليس بالقصير فيوضح البيان التالى مركن القطن 
وبذرته ؛ بالنسبة للصادرات المصرية حتى الحرب العالمية 
الأرلى * 


متوسط مدة الخمس صادرات مجموع نسية صادرات 
سنوات القطن والبذرة الصادرات القطن 
بآلاف الجنيهات بآلاف الجنيهات للصادرات الكلية 


6خ كخلخما ٠لكرم‏ د١١‏ ار 
1444-4 ٠ر١٠١‏ االر؟١ا‏ 1 
6 .ب 1١4815‏ غ#١ثلر١ا١ا‏ ثرا مز 
1١19:25 5٠‏ ذلره1١1‏ م١‏ 1/1 
ةا 1١59١05‏ الاكرا؟ دكين اذز 
1١9١5 - 5٠‏ 6ر55 ؟كآارا؟ا 7/45 
)5 


صصختت غنتينكتتتتتت ‏ ا ا اا اا سوسم 
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فثحتل تجارة القطن ( القطن الشعر , البذرة , الكسبب ؛ ذيت 
البذرة ) مركزا ممتازا فى الصادرات المصرية ان تمثل فى المتوسط 
حوالى //6١‏ من مجموع الصادرات(5؟) ٠‏ وللحقيقة فان القطن 
والتجارة الخارجية يشكلان وحدة واحدة فالقطن للتصدير أن يصدر 
أكثر من /1١‏ من انتاجه للخارج(51) ٠‏ فاذا كانت يريطائيا عسام 
6 أى فى بداية الفترة المعنية بهذه الدراسة  .‏ قد استوردت 
من مصر ماقيمته +٠*را١'ره‏ جنيه فان نصيب القطن منها بلغ 
**6ر٠٠آل؟‏ جنيه وفى عام 1155 , بلغت هذه الواردات 
درا ءكآره جنيه كان نصيب القطن منها ١٠0٠رهل/اكر١‏ جنيه(9) ٠‏ 


فمصر تعتمد على محصول واحد فى تجارتها وهى القطن , 
ورخاء البلاد يتوقف على مدى تصديره والعكس ص حيح )١(‏ , 
وبالتالى شغلت زراعته مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية ويتضح 
ذلةهن بمان جملة مساهة الأراضى الزروعة هنا ١‏ مند هام ١82‏ 
حتى عام 115١‏ + وهى الفترة ال معئية يهذه الدراسة » حيث صدر 
بعد ذلك "مهنيد لؤراغة: القتان: لخصول ها 1367 + 


السنة المساحة بالفدان 
بم ١‏ ١اكذركاثملار١ا‏ 
8 15 لاامرةكآار١ا‏ 
114٠‏ 8م8١‏ 
١59١‏ آلر5ةار١‏ 
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واذت عاق لقاع يال :تمسر ل" لوقيس بقن ناكف 2 لانم مدنا 
يزيد من خطورته » أن مصر لا تستطيع أن تتحكم فى أسعاره هبوطا 
النسبة المؤثرة فى السوق كما يتضع هن البيان التالى ؛ 


الدولة الانتاج بالاف النسبة المثوية 

البالات للانتاج العالمى 
الولايات المتحدة ١‏ ار 
الهند والباكستان م3 مرت“كل/ 
رواسا رل درااز 
لي 1/0 ا 
اللمسوة لحيل ذره /ز 
التراويك ا ور 
المكسيك 4١‏ ا 
؟قطان الخريئ هم كرم 7 

2 


وبالتالى فالمتدكم فى سوق القطن هى الولايات المتحسدة 
الأمريكية , باعتبارها أكبر الدول انتاجا له , فتستطيع أن تتحكم فى 
العرض ؛ كما تدكمت بريطاذيا واليابان ( قبل عام 1474 ) فى الطلب 
العائى » لامتلاكها أكبر مصانع الغزل والنسيج فى العالم() ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكون لاجراءات الحكومة الامريكية المتعلقة 
دمحصولها القطنى صداها فى الس.وق المصرية؛ءفعندما قررت الحكومة 
الأمريكية انعاشا لصادراتها ‏ اعانة تصدير للقطن الأمريكى بواقع 


086 


ريال ونصف الزيال لكل قنطار يصددر الى الهازج (60 27 اهقمت كافة 
الدوائر المصرية الحكومية والاقتصادية والتشريعية والصحفية بهذا 
الموضوع , وبما يمكن أن يصيب البلاد , اذا لم ينته الأمر الى حل , 
يدفع عن البلاد ما قد يصيبها من ضرر(5) ؛ وتحرك النواب لعلاح 
لوقك بصم ال لقاء امبر هم الستول يه أن ويا فسافيم دا كل كلمن 
التواب جحي ا دلي ووس ا كالدة ننا ذافن مهد( ليدم ينوكو أن 
مصر , وأن كانت لاتملك من الموارد ماتملكه الولايات المتحدة » فانها 
أن تقف مكتوفة الأيدى آمام هذه المشكلة(4) ٠‏ 


وزاتقين الأش بالفاء ويس الضائى علق القن المسيوف وقد 
عاد فى مذ عون لوه زناقية من هنا العف وانلاوا “نا اساي القطة 
من التقلقل ؛ دسدب ما قررته احدى الحكومات الأجنبية من منسح 
أغاثة للتصدسن" عن العبياة القى يق تصيرينها فى الحارع :اهعم 
ان العطيق النطد تفي الشاء وسيم العباون القن حلي اقطان الصيرس 
والذى يبلغ نحو عشرة قروش للقنطار الواحد »2 حتى يتسسنى 
المحصول الرفيي النلقة > أن وقدلت هن اموه النافينة الحديد ف : 
القن سيلقافا عق حرا معنم الأماتة السابق: الاشنازة ايها دي 
وصدنر حرسوم بذلك الالغاء » واستعاضدت الحكومة عن هذا الالغاء 
برقع أسعار السكر والبن والدخان والبنزين والكيرو سين ) ٠‏ 


واذا كانت الحرب العالمية الثانية : قد آرت سنيا على سوق 
القطن المسرى ٠‏ بما فقدته مصس من الآسواق ٠‏ فان توضيح هذه 
الأسواق يساعد على توضيح آبعاد ازمة القدان فى قترةالدرب كما 
يتضع :من الجدول التالى: ؛ 
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يذاير - يونيى الترتيب اليلد 
1١13534‏ 

لتر ككرم ١‏ المملكة المتحدة 

كعمر١٠مار١ا ٠.‏ فرئسا 

كرا ؟ المائيا 

4ر11" 5 اليابان 

57ي؟5/ 1 اليتسد 

للا : ايطاليا 

#/الاىة ؛ 5 ١‏ 0000 

أأآكرمه؟ الولايات المتحدة 

اللركئينن 4 بولندا 

/اه ار85/ 5 وها 

4ر١٠‏ الاجمالى متضدمنا 
أقطارا أخرى 


نض 


الترتيب يثأير ‏ يونيى + لعام 19179 
1 5 
١‏ تر /اثرم + لاوجرك/ا” 
9 اكرا/اءر١ا‏ + هلاكر41؟؟ 
0 ار /اا سار ١‏ .5 0 ادال 
3 درم لضف 
5 14 5 0د 
١‏ رع 4ه مع غره"١‏ 
7 رمه + 5١كرم/‏ 
4م ارم + اكلكر1" 
4 “كار 5 9؟ عالمروم 
١‏ 5108 + مدلار"؟ 
1ملاره 8ر١١‏ درا 


نجه 


نذا 


فكافت: المطلعة «التهدة: وقرفينا بزآنانيا والياباة وايطاليا ‏ فلن 
مقن الدول: الذي تزه القطن :لصوي و هي فادز كدة 6و 
كرك تمندين العطن رفن المنار انع الارمة الميارقة دري العالية 
الارلى 2 :قفن بل بالقسونة الدويطا يا العظطمى 11 الاين قلطا 1 + 
وفرنسا /الااره"*ر؟ , وألانيا ٠١‏ كن 880 : واليايان كككرهء/ , 
والهند البريطانية ؟؟١ار9555)‏ + وبالتالى فان حرمان مصسر 
من الأتزاق الأثانية والتشول القع ممتبعة لها روكذلك فرقهينا 
وايطاليا » وأسواق البدر الأبيض المتوسط عند تطون الحرب ؛ امن 
ثر على الصادرات القطنية وعلى الاقتصاد المسرى ٠٠‏ فقد بلغت 
نسبة ماتستورده ٠‏ بريطائيا والمانيا وفرنسا واليابان وايطاليا » من 
القن 'الضترى :«طيقا لاحسيائيات سام 1100/6 .كلانه اراي 
العدادرالقع القطنية اللصرية. «وملة القشية البامتطيقة سريهاننا 
كا ن للم ١‏ 


الهيئة الثيابية السابعة 198 7 ١989‏ : 


فقن <واكيت هذه الهيقة + والقى رهن ند “خلال ار اهيدا 
لموضوع الدراسة : 
© أزمة القطن المصرى بدرجة كبيرة * 


© بداية الأزمة العالمية » وقيام الحرب امعالمية الثانية فى 
أدوارها الأولى 2( واثر ذاك على المسالة القطنية 5 


© قيام مصدن يتنفين تعهداتها طيقا لعاهدة: 55956 , فى حالة 
اضطراب الموقكف الدولى والحرب 


5 


© السياسة الاستغلالية البريطانية المتعلقة بمحصول 
القطن * 
فقد تميزت هذه الهيئة النيابية بأنها مثلت احزاب الأقاية فى 
مصل , دوذما مثل حزب الوقد صاحب الأغلبية الشعبدة وقتذاك 5 
المعارضة ٠‏ وهى أهر له دلالته سواء من حيث تكوين مجلس النواب 
أى أسلوب معالجته للمسالة القطنية ٠‏ 


ففى شريف عنام / 1١‏ ند هورت العلاقة دين الوؤد والقصر ( 
واتخذت الدملات التى شنها القصر على الوفد . شكلين متميزين ٠٠‏ 


الأول على امستوى الدستورى 2 حين رفض ألملك مرشمح الوؤد 
لوخليفة شاغرة .فى محل القنيوة: وكذلك زلطن ١امكنان‏ سيزائية 
المخابرات الدامة , والاصرار على أن تكون له الكلمة الأخيرة ؛ فى 
تعيين كبار الموظفين وموظفى القصر » وضرورة حل فرق القمحدان 
اللوكة .ينا فيها فرق الوقن ٠+‏ والقاحى على -السقاض الشعبى , 
حيث نظم القصن عددا من المظاهرات خدد حكومة الوقد » زدا على 
المظاهرات ل معبية , الى رفعت شعار 2 النحاس أو الثورة 566 ٠‏ 


وانثيى الستزاع باقالة املك حكومة مصظفن التشاس فى +* 
بديسمير 7 نظرا « لما اجتمع لدينا من الأدلة على أن شسعانا 
لم يد يؤيد للريقة الوذارة :فى الحكم :> كنا كن علريا مجاقاة 
الوؤارة ااذسثور ولت مععد عمعرن بتاليف الوؤذازة العدد 5 
نيع داك رذابا لحك القفدس في. عوك طاريق + حرق خلال أحسدات 
الأقلية لمكا رقية للؤقد # سمحن ذلك التا رمق . رهض الش هل البروطاين 
ضيد القضصن ,2 فيما عرف يحادث 3 فبراير !غ15 ٠‏ سدحكى الؤممسسنر 
للفاكية على صن اركة" التشاسية + والانقر اند بالسيلطة + فيلا 
اللروفة الت لوباك لف وانياف الوحود. الر توي في لمهم درا 
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فقد اعلن رئيسى الوزارة الجديدة منذ البداية , بان عيمة 
وزارته هى التصدى للوفد ؛ والعمل لصالح منافسيه من احزاب 
الأقلية 49 2 وأاصيح واضحا عدم قدرة الحكومة الجديدة ٠»‏ فى أن 
تمارس السلطة , فى ظل وجود البرل مان الوقدى ؛ وما ينتظر من 
وراثه من تصعيد المعارضة ,. وباآتالى كان اتفاقها هبع القصسسن , 
للتخلص من البرلمان الوفدى » دون تعطيل أحكام الدستور5) ٠‏ 


واذا كانت الحكومة بداية . قد استصدرت قرارها , بتأجيل 
جلسات مجلس الثواب لمدة شهر » فلقد استطاع مصطفى النحاس , 
فى الجلسة الصاخبة التى تلى فيها هذا القران أن يستصدسر من 
المجلس ٠‏ قرارا بعدم الثقة فى الحكومة , ولازم ذلك الظاهرات 
الوفدية ضدها ؛ كما حدث فى طنطا فى " يتاير 525(1578) , 
قاصبح العداء واضحا وسافر! بين الحدكومة وأتصارها من حسائب 
والوقد من جاذب آخر ٠‏ 


وعلى أية حال » فلقد اعتقد محمد محمود » أن تأآجيل مجاس 
الذواب ئدة شهر , أمر يتيح للنواب الفرصة لمراجعة تاييدهم لوزارة 
الى بعض النواب » الأمر الذى كان مشجعا للوزارة لتتقدم لجلس 
النواب » وتتجتب موضوع حله » ولكن نظرا لتعهد عدد من النواب 
بالنادي ااسحدى يتأبيد النحاس » وعدم الذقة فى الوزارة قبل أن 
وفرقوا برتامجيا + اخنظرك الرزاوة الى فلم تراهوية الجلس , 
والرجوع الى الشعب الذى يقرر الموقف ؛ ويتاكد من شرور الوزارة 
السابقة ء ويختار لذلك نوابا يحترمون الدستور ولايخضعون لأى 
فرد(5) ٠‏ 


وقد بحث مجلس الوزراء استعرارية مجلس النواب الوفدى , 


ف 


وكآن هناك اتجاه بالايقاء عليه ؛ ان أظهر عدد كبير من النواب الرغية 
فى تأييد الحكومة . وكان أحمد ماهر من المتحمسين لهذا الاتجاه , 
واتجاه ثان بحل المجلس تزعمه اسماعيل صدقى , على أاساس عدم 
تكرار درس عام 5؟11 , أما الاتجاه الثالث فقد تمثل فى أن تتقدم 
الحكومة للمجلس بظلب الثقة , فان خذلها حلته , ولكن محمد عممؤد 
وأاغلبية أعضاء وزارته » راو! أنه من المحتمل » أن يصدر المجلس 
قرارا بعدم الثقة , الأمر الذى يضعف هيبة الحكومة , ويعيد للوفد 
قرته(1)) ٠‏ 


وقينة كان الك )تقول وا 101و انه عق بدن تملس 
اشكلاز مجنوة النفل الى 05 خيرايى :/71509: 101 كا كسمي جلي 
الوزراء .على آنكيشارك :مجلس النوات: لزيد "لوز ان النصيياون 
مصيرها (/:) 0 


ومن الطبيعى ‏ وقد حددت الحكومة ؟١‏ ابريل ١578‏ موعدا 
لاجتماع المجلس الجديد ‏ أن تجرى انتخابات نيابية جديدة(1)) ٠‏ 
وقدم النحاس ملتمس النواب والشيوخ للملك لتشكيل حكومة 
محايدة لتثولى الانتخابات القادمة(29) ٠‏ اصعوية اجراء. انتشايات 
سلممة وهلي اعرى بوزازة تضم جميع داه الممارضة #تقاسة ان 
تلاعبهم فى الانتخايات السابقة آمر معروف(:٠)‏ » ولم يستجب القصر 
لذلك(اه) ٠‏ 


وفتكله القرن السيائعة فل 7اكفرعه الاتسفادية فى 

© الحكومة التى تسمى مرشحوها بالمرشحين القوميين , 
على اسان :أن الوزانة تنكل اثتلافا قرميا بدون. الوفد. + .وقد لقي 
هو لاء كل مساعدة حكومية ١‏ 


1 


كتخاه. 2 مي سو ري د يو و ب تو 2 


© الهيئة السعدية التى تشكلت حديثا يزعامة أحمد ماهر 
ومحمود فهمى النقراشى بحدك انسلاخهما هن الوفد / وتحدرك ممذلو 
هزه الوكة يكل حرية نرغبة .فى هدو ارق عن الزابغل على ايعستدي 
الماشقين , واظهارا أن الوفد قد انقسم الى وقد سعد وهى الأغلبية 
ووقد النحداس وهى الأقلية * 


© الوفديون وقد تعرضوا لكل ضغط حكومى للحيلولة دون 
فوزهم05) ٠‏ 


ولقد دذلت الحكومة كل جهدها للحيلولة دون فون خصمهها 
وهوق الوفد 2 فعدم حصول مرش حيها على يعدل كبين هن المقاعد 
سوف يجعل موقف الحكومة حرجا للغاية 0 ويجعل صدور قرار 
بعدم الدقة بها ' أمن مدتملا لاسدما أن الوفد مازال قويا(؟هم) 0 


ولذلك احتاطت الحكومة يشكل كبير لاسقاط الوفد » فقد أقحمت 
اسم الملك فى المعركة الانتخابية بصورة جعلت المعركة الانتخابية , 
هن القند بين ]لوقه وا لللشراه .. الى نانف نكا رلة هي : للف ككنة 
الانتخابية يصبغة دينية » فكانت الدعوات فى الجوامع تشجع على 
الاعتقاد لدى الناخبين » أن التصويث لصالم النصاس » هى لتصويت 
ضد الاسام (ده) ٠‏ بالاضافة الى الاجراءات الادارية الأخرى ,2 
لتحقيق هدف الحكومة ,» فى الحصول على غالبية كبيرة من 
المقاعد(5م) ٠‏ 


وعلى ذلك فقد حددت الوزارة » الانتخابات فى الوجه القبلى 
فى "١‏ مارس ١118‏ ,و ؟ ابريل فى الوجه اليدرى » وكان المبسرر 
لكان دو الدافلة على القن + ولك الاقم هق أن د عها سقف 
مدمود » كانت تدرك أن أنصارها فى الوجه القبلى سيفوزون 


5/1 


بالأغلبية . الأمر الذى يمثل لها دعاية » وتأثيرا فى انتخابات الوجه 
البحرى التاليةوام/ ٠‏ 


كما صيغت الحكوهة الادارة بصبغتها الحزبية » فعينت محمود 
عزمى المعروف بتعاطفه مع القصر 0 فى منصب سكرتير عام وزارة 
الداخلية » واحالت الى التقاعد ثلاثة من المديرين المكوك فى ولائهم 
للوزارة 0 متهم شقيق مصطفى النماس ووكيل محافظة الاسكندرية , 
كما عينت عند السلام الشاذالى محافظا جديدا للقاهرة 2 لرغبة 
رئيس الوزّراء فى وحجود محافظ قوى » فى ظروف اجراء انتخابات 
متخصدب الذائب العام 2 وطراف بك وكيلا لوزارة المواصلات » وهدمد 
كامل نبيه مفتشا عاما لارى فى الوجه البحرى ٠»‏ وكامل عثمان بك 
مفتشا للرى فى الوجه القبلى » ويوسف مرزا بك فى وظيفته السابقة 
عبدك وغيسر ذلك ؛ وكان ذلك تديزا لأنصار الوزارة وقبل أجراء العملية 
الانتخابية(مم ٠‏ 


يضاف الى ذلك تقسيم الدواشر الانتخابية » وتعديلهسا على 
انتوق حر برل + رابجتهابهها اكز زرذياق التقديل والتقدير ات :التي 
تقدم بها المرشدون من أنصار الحكومة : لكى تضمن لهم الفون فى 
المعركة الانذتخادية(55) » 

و؟وغلت الدكومة فى هذا الصدد ؛ فعزات العمد والمتايخ 
المعارضين » وعيذت غيرهم من أتصارها ؛ وهددت البعض الآخر 
واخذت التعهدات على غيرهم لمساعدة مرشدى الحكوهة ؛ وايهامهم 


أن هذه دى رغية العرش » وهذهت المظاهرات فى القطر كله » و.حجزت 


5 


عتدمأ أكد محمك مجمودل 2 أن الوزارة باقية وأن بقاءهأ رهن مشيثة 
الملك60) ٠‏ 


ولقد تخدمنت الوثادق البريطانية فى تقارير أعضاءع السفارة أى 
الفناصل البريطائيين , الكثير عن طبخ العملية الانتهابية » فيشير 
هاملتون فى تقريره » عن زيارته لمديريات بنى سويف والمنيا وجرجا 
وأسيوط 3 الى هذه الوسائل الادارية مثل 3 


© الضغوط الادارية وتقسيم الدواشر بصورة تتنامسب مع 
مرشدى الحدكومة ٠‏ 


هه تكويف اتصدال القهاسن يؤازيطة ريمال انار 


© تهديد العمد بالقصل اذا لم يقوموا يدورهم لصسسالح 
الحكومة(١6) ٠‏ 

ويضيف القنصل العام الائجليزى » الى موقف الحكومة غير 
السوى فى المعركة الانتخابية » انتسلم هرشحى الحكومة التذاكر 
الانتخابية المعتمدة ‏ والتى كان من المفروض أن تسلم حباشرة 
للناخب ‏ ولاينقصها سوى اسم الناخب , ليملأوها بمعرفتهم من 
قوائم الماتخبين » ويضرب مثلا لذلك بتسلم مرشح حزب الأحرار من 
حى-اللياث 9 'تذكرة انققابية»«ومق الطزيف أن خصمه الوفدى 
وهى «عزين أنطونيى» ؛ قد إستحون على هذه التذاكر , فاعطيت له 
تذكرة أاخرى2؟15) » والى جائب هذه الاساليب قيام ال موظفين 
أعضاء اللجان بملء البطاقات الانتخابية » ومنع الناخبين الوفديين 
عن الأقتراب مذ اللمان الاتتكابية + نينها تدهت: السبيلات: لانضنان 
الدكومة للادلاء باصواتهم » فمثلا كان يعمل فى احد المكاتب الخاصة 


8. 


الاقتراب من اللجان الانتخابية بينما قدمت السيارة للثامن » وهو من 
أنصار الدكومة للادلاء بصوته 05 ٠‏ 


واجمالا فقد تدخلات الدكومة فى هذه الانتخابات تدخلا اداريا 
لصالح مرشحيها وانصارهار؟؟) ٠‏ وكانت النتيجة مصداقا لهذا 
التدخل ٠‏ وهزم آأساطين الوفد كمكرم عبيد فى نجع حمادى » نجيب 
الهلالى خى حلوان » محمود بسيونى فى أسيوط15) » ونجج فى هذه 
المعركة الانتخابية ١17‏ من أنصار الحكومة من الأحرار الدستوريين 
والسعديين ( 8١‏ مقعدا ) , 05 من المستقلين الموالين للحكومة , ١١‏ 
من الوفديين » 4 هن الحزب الوطنى ليبلغ المجموع 514 نائبا(1) , 
وكان الوفد قد رشع 7١5‏ مرشحا فى هذه الانتخابات طبقا لبيانات 
وزارة الداخلية الرسمية(12) » فكانت هزيمة الوفد فى هذه المعركة 
الانتخابية » هزيمة ثقيلة(10) ٠‏ 


وهكذا بدات الهيئة الذيابية السايعة فى ١١‏ ابريل عام ١9178‏ 


لهذا المجلس ٠‏ 


إذنا 


ل 
16 


صحفيون مناصب وزارية سابقا ‏ وظائف ‏ اعمال حرة وغيرها 


1[ صا يها حم 
ا 


وكيل شركة ‏ وكيل وزارة - 
رئيس تواب سابيقا 

مدين ح ورن :سايق ناراف 
شرك رفت 


مستشان ملكى 


موظف 

وكيل وزارة سابقا ‏ موظف 
موظف سابق - وزين سابقا - 
سكرتير جمعية - سكرتير ولى 
العهد 

مفتش دائرة - وزير سايقا - 
موظف سابق - مقاول 

مدير شركة ب مستشارن سايق ص 
وزيران سابقا - رئيس وزراء 
سانقا- "فتك بالعسباه.ت 


وكيل بنك 
وؤس سسابقا 
موظف بالمعارف 


ا ا 


115 


ا 
ا 
1 
جد لجسا مل جملا 


9 


ا 120001111 


صحفيون مناصب وزارية سابقا ‏ وظائف ‏ اعمال حرة وغيرها 


|[ ساي يم 
1 


24 
0 


موظف سابق بمجلس النواب 
وزير - وزسر سابق - عمدة 
وزير سابقا ب وكيل وزارة 
سابقا ‏ رئيس وزراء 

الي قن الحاحعة مهرفك 
وهال اللعمال + مدين التفك 
الزراعى 

موظقان - مدير شركة كوعامبو 


)05( 


و 


“ثيه 


ويتشجمق هذا الندان غلنة كسان التبللة فخ هذه البيثة 
الثيابية 2 ولقد يلغت نسية كبار الملاك فى أهم لجان المجحلس 2 كاللجنة 
المالية 15ر١5‏ ولجنة التجارة والصناعة 4/ر548/ ولجنة الداخلية 
دل ء وفى المقابل تراوحت نسبة كيار الملاك فى الوزارات المواكدة 
لهذه الهيئة النيابية ( محمد محمود / على ماهر/حسن صيرى | 
حسين سرى ) أكثر من /05٠‏ , بل ووصلت فى الوزارة الأخيرة الي 
000/1 9 


وكان من الطبيعى نظرا لغلبة كبار الملاك فى هذه الهيكة النيابية 
والحكومات المواكبة لها , أن تهتم بالمسالة القطنية لمصالحها ولاسباب 
أخرى رآهمها : 


© أهمية القطن بالنسبة للاقتصاد القومى . الأمر الذى 
لاتستطيع أية حكومة عدم الاهتمام به لاسيما حكومات الأقلية لانعاش 
الاقتصاد المصرى , لاسدتمالة سواد الشعب المصرى من اجل التغلب 
على عوأحلف الكراهية ازاء هذه الأحزاب * 


© أهمية القطن المباشرة لقطاع الفلاحين والتجار والوسطاء 
وقم قطاع كبين مخ السدى اغفال مصبالئمه + 


© وجود حزب الوقد . وهو صاحب القاعدة الشسعبية 
العريضة فى المعارضة ٠‏ والرغية فى عدم اتاحة الفرصة له : لاستفلال 
أوجاع المواطنين للتشهير بالدكومة ٠‏ 

© اضطراب الأحوال الدولية,ءوتعاون مصر ويريطانيا فيفترة 
الحرب » وحرص كلا الطرفين ‏ لهذه الظروف ‏ على استتباب الأمور 
فى عمس »وجل جشاكلبا الاقتاضارية ».وفى بحقدمتيا ممالة قط 


أذ 


وهو ها اكاك الع تمده حامن في اللرزرة اونا ننه يو الشائية + 
عندها كك ان هن صالج الممالفة :أن تطل: الروع المعترئة قويسة 
فى هذه البلاد » وآن « يكون كل الأفراد ٠‏ آمنين مطمئنين الى جميع 
نواحى الحياة ومن بينها الناحية القى تهم امبائد بأسرها . وهى 
ناحية القطن التى تعتمد عليها البلاد فى حياتها الاقتصادية 2» بل 
وفى كل حياتها على العموم »ا/) ٠‏ 


يدن 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ محمود فهمى الكاتب وأخرون ٠‏ المقطن من النواحى النباتية والزراعية 
والصداعية والاقتصادية 3 حلب اك ان هن كأ 1١7/‏ ؟ 

(9) نفس المرجع :ص 18 ٠‏ 
الخارحية , القاهرة /ا95١‏ . ص م ٠‏ 

0( 14 2 ,دمغغ0© لتقتام 8287 .027 ,مم13 

(5) ابراهيم المشهدانىي القطن ودوره فى الاقتصاد العالمى ٠‏ يقدان 
0 مص /؟ ٠ ١‏ 

(1) أحمد أتور عبد اليارىي اساسيات تربية القطن , دان المعارف 2 

0 حسن صدقى . القطن المصرئ زواعته وتجارته وصناعته » مكتية 
النهضة المصرية , الطبعة الاولى ١96٠‏ مص *#« , #8 ء 


)0( 2.614 ,أله .زه .0.83 حومط 
للها مكمل محمد الوكيل : المرجع السابق ص 8+ 
(١)‏ .14 .2 ,اله .جزه .0.81 ,لالتاوتاظ 


)01 محمد قهمي لهيطة تاريخ مصر الاقتصادي فى العصور الحديثة , 
القاهرة ١558‏ . ص ؟35 ٠‏ 
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ةا محمد محمد الوكيل المرجع السابق ‏ ص 5 ٠‏ 
سامى وهبة تمالى البورصات وتسويق القطن ,2 1565 ضص 1١55‏ 0 
5 أبراهيم المشهدائى ٠‏ المرجع السابق ‏ ص ٠ ا١؟إل , 1١١5‏ 
» محمد فهمى لهيطة : المرجع السايق ٠‏ هن 585 3 
)31 5 2 أله ,م0 , 028 ,لومم 
)1 حون مارلى ٠‏ النهب الاستعمارى لمصس 58ل!ا١‏ ب ”1889 »2 ترجمة 
الجله مصطفى كمال عبد العزيز خليفة . قفؤّاد عبد العزيز توفيق . 
إفن6 محمد أبو العلا محمد الجغرافية الاقتصادية للقطن فى مصس ٠٠‏ 
رسالة دكتوراه غير منشورة 1 جامعة القاهرة / 1١‏ ا ص ع0 , 68 ٠‏ 
ليله محمد قهمى لهيطة المرجع السايق ‏ ص ٠ ١86‏ 
(15) ابراهيم المشهدانى : المرجع السايق ‏ ص ٠ ٠١‏ 
ديه أحمد زكى موسى هيكل ' اذتاج القطن فى مصر . القاهرة ,1١5448‏ 
ص ٠. ١6‏ 
(1؟) محمد أيق العلا محمد المرحع السايق 2 ص ؟ ٠‏ 
زفقة :1211111261 8266181 ,0015012 11812م80827 : 112615801 81 تتتوتلة [امى 
.54 .2 ,1968 
[لققة حسن رشيد ذنوار : القطن وأثره فى السياسة العالمية . الطبعة 
الاولى 0 القاهرة لمه5١‏ ص غ١٠‏ . 
(8؟) محمد فهمى لهيطة : المرحع السايق 2 ص 8ه « 
فى القضصنر الحديث 0 الطبعة الثالثة 2 القاهرة 146 صن ملا ٠.‏ 
51 ( ,51 506181 320 6601161216 عله مم8 ,التقمم1 موه قط 
.2 ,2 ,1947 جه مآ 
[فقه :7150112 60 802وتتطمرة .136 81 .18 1105 .270 407/223 .1.0 
2 .2 ,1939 ,3 ةط تتعاجرة8 .عدملف ,-ه 212111 


(4؟) أمين مصطفى عفيقى عيد ال : المرجع السابق » ص 8 ٠‏ 


يفل 


84١‏ الجلة الززاعية الصرية + السنة التاسعة عكسن. 35541 + العدن 
الرايع من مكاا١ء‏ 
المدد الثالث 2 أول سبثتمير 152٠‏ » ذن 7طا6١‏ , 

6ع ::! تاك ادرى 99-2927 و 230ل 

» محمود فهمى الكاتب وآخرون 0 المريجع السايق » ص ١١٠١‏ 9 

به 010 رشيد ثوان ع المرجع السايق ص 8 ٠.‏ 

9" الاهرام 59 7 لط1 7 95؟9١‏ عدد 05لاؤ5١ا ٠‏ 

999 تقس العنون عق كلاب لانن 13396 الى 1ت :14424: من العدد 
4 الى 6 الاوز ٠‏ 

فيه مضايط مجلس الثواب 0 الجلسة الثانية والتسعين 2 أول أغسطس 
14 ص ع" 15م ٠‏ 

(0) الاهرام 14 لم ب 1999 عدد 191798 ٠‏ 

قله 8 .2 ركه .مه .10 1105 ,110 407/228 ,2,0 

6 احم عمل الوعين- , الرجع السايق مهن 101 

(8") وزارة التجارة والصناعة ٠‏ النشرة الاقتصادية ٠‏ السنة الرابعة , 
العدد الخامس ؛ أول توقمين ٠ ١87" ص٠ 1١955٠‏ 

4 هارووسن كامل دوب الوقدا مخصوحة + البنيائة الحزية قن دين 
46 1984 ء الطبعة العربية الاولى 19417 ,ا ص ٠ 5١64‏ 

0غ محمد زكى عيد القادر : محنة الدستور ص ٠. ٠١4‏ 

وعسن يوسف : القصر ودوره فى السياسة المصرية 00 "د15 ,2 
ص ١٠ل‏ ء 

)6١)‏ سامى أبيقى النورن : دير القصصسر فى الحياة السياسية فى مصصلن 
/ا1591 ب 1507 , مكتبة مديولى 1984 , ص ٠ 5١‏ 

(49) صالعح حسن المسلوت الانتخابات البرلانية فى مصر 1994 
5615 , رسالة دكتوراه غير منشورة 2 كلية اللفة العربية * جاممة الأزهن 
ص 51 ٠‏ 

ى حلمى أحمد عيد العال : الحياة البرلمائية فى مصصر 1١555‏ 2,3196190 
وسالة دكتوراه غير منشورة 0 آداب عين شمس م١‏ © هن 17م ٠‏ 


00 


5 سامى أبي الثور : المرجع السابق ‏ ص 5١‏ ؟5 ٠‏ 
ل 0 0 .143 10 8012 طق .134 81 ,( [ع"3) 83 26 407/222 ,مر 
2 .2 ,1938 ,4ك 17ت اطول ,ملو 
إن 0( ,3م5806 ,121 10 8011رتطهقة .2 عاق ,130 .2710 407/222 17060 
.8 .2 ,1988 ,6 لإتقتططعة7 ,ملم 
)65) محمد حسين هيكل . مذكرات فى السياسة المصرية ٠‏ الجزء الثانى, 


ص مه ٠‏ 
ص خض 5 
(0غ) سامى أبى الذور 8 المرجع السابق صر لذن © 
)55 806 .8301 60 نرمةم طتمرة 144 81 .66 ,210 407/222 1160 
5 ,14 .22 ,1988 ,2 7م82 نالاطع"7 ,تلو 
[للينة .18 2 رلته .مه ,1830 110 407/222 ,810 


١1م‏ عيد الرحمن الرافعى فى أعقاب الثورة المصرية , الجزء الثالث, 
الطبعة الاولى 2 ص 5ه ٠‏ 
(؟0) حلمى عبد العال : المرجع السايق 2 ص "6 ٠‏ 
)0 ,18 .2 راله .زه ,130 110 407/2922 ,2.0 
,2838:1158 أطناه17156 10 122155600قآ .84 81 ,294 110 407/222 .2.0 
4 .2 ,1938 ,17 ,بطعسة1ة ,ملو 
)4ه 77151 بق ده 567016 : ع7ناق10عاء ,نالك .زه ,294 .570 401/222 .18.0 


14 ,و31 حا جمغتتحطوة .314 17 20712068 1588 320 الامأومف 10 


1038, 2, 5. 

(5ه) فت نكا 
(519) محمد حسين هيكل ' المرجم السايق 2 ص 5ه ٠‏ 

ةا 83 .303 10 جامقمتطمرة .11 81 ,90 .110 40/222 .20 


.16 ,15 ,22 ,1988 ,26 182118137 ,مالو 


١ 


(51) صالح حسن المسلوت : المرجع السابق » ص 4*4 ٠‏ 

)1١(‏ حلمى عيد العال ٠‏ المرجع السايق ( مزيد من التفصيلات عن التدخل 
فى الانتخابات ) . ص 55-58 ٠‏ 

9 5 .2 ,كلهت جزم رع"لاقماعمعة ,294 .770 407/222 ,12.0 


(55” [نا9285© , 25 2 .200 010811286 2ع ,361 .7270 407/222 ,1.0 
ه81 ,ق1أتلصوئ41 ,«مسم صتمبة.)3 مناع هم لاغتحطة ممم طاوعع لونعمعة 
8 ,2 ,1938 ,23 


ككل بلقخصع 0210© .30 283 .20 عنانوماعصة ,403 230 407/222 .5.0 
4820118١‏ 1م ,ام ةمتتصد 34 عاق م لاختمع ونأمعطتمم8 لومم طاع- اعقوم 
,40 .ضام ,1988 ,5 الثامم 

65 عبد الرحمن الراقعى ٠‏ المرجع السايق 2» ص ٠ "١‏ 
)0 |4 أطنامع 1718 10 2م ةمتصم1 36 داق .1ع 192 .210 407/223 ,10 
6 .2 ,1988 ,1 [أتاوم منررع0 ,عمة 1272111 
200 8 ,19698 م0صدمة ,م8083 عه تومم قلط معدمة300 عطند : ملاماجتو 
0 أخطنا0ع 15> 0 5062«طتتهصة .36 مداق , 261 126 110 407/222 ,1260 
28 .2 ,1988 ,' طعطة18 ,منته0 ,8311103 


)64 1964 005سمة ,سمغ هام سمطموع28-م1اعطمة ,رصسطول- ه311 

252, 

(15) محمد كليل صبحى تاريخ الحيأة الثيابية فى مصر د " 2 ص 
للش > كن 0 


وحلمى عبد العال المرحع السايق , ص ١١١‏ , 199 . 

)!٠(‏ عاصم الدسوقى كيار ملاك الاراضى الزراعية ودورهم فى 
المجتمع المصرى , ص 9١١‏ , 759 . 

)١(‏ مضابط مجلس النواب ٠‏ الدورة غير العادية , الجلسة الرابعة 
6 اكتوير اص ذه 5 


2 


1 
ا 20 
1 


الفصل الثانى 
التعويض البريطانى !! 5 
و هه 


© التوتر الدولى والقطن المصرى 
© التعويض البريطانى 


0 أجراءات الحكومة المصرية 


| 
ا 
ا 


التوتر الدواى والقطن |اُصرى 


واذا كنا فى هذا الفصل نتناول تعويض بريطائيا لمصر عن 
الأسواق التى فقدها القطن المصرى , سواء أكانت اسواق ال مانيا 
1م أسواق البلاد التى احتلتها فى الحرب العامية الثانية » وهسى 
ما أدى الى قلة تصريف القطن , الأمر الذى هدد البلاد فى محصولها 
الرئيسئ(0 قبداية لم يكن ما تغرض له القطن السترئ فى:هذة الحرب 
أمرا جديدا ء فقد سبق أن تعرض لثل هذه الأزمة فى الحرب العالمية 
الأولى . وواجهت بريطائيا الموقف مع الحكومة المصرية , ان اتفقت 
الحكومتان الدريطانية والمصرية » على أن تشترى الأولى محصول 
القطن المصرى فى ١”‏ مارس 15١8‏ » نظرا للاحوال الاستثنائية 
الناجمة عن الحرب , والمتاثرة بها تجارة القطن , لاسيما قلة بواخر 
النقل » وتخفيض مساحة الأراضى المزروعة قطنا » وضرورة الاحتفاظط 
بما للامبراطورية والحلفاء هن المواد الطبيعية سدا لحاجتهم على 
قاعدة ؟< ريالا للقنطار(؟) ٠‏ كما حدثت أزمة أخرى القطن فى مصر » 
نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية » حيث هبط سعر قنطار القطن الى 
ادنى سعر ( ٠١١‏ قرش )929) ٠‏ 
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للاسواق الخارجية ٠‏ 


لقد احتلت مسالة القطن اهتمام مجلس النواب المصرى ؛ 
وخصوصا تقارير اللجنة المالية عند مناقشة مشروع الميزانية العامة , 
قفى الفترة التى سبقت قيام الحرب العامية الثانية تضمن تقرير اللجنة 
زيادة الصادرات عام 1911 عنها فى سنة 1975 , بما يقرب من 
سيعة ماثيين من الجذيهات , ان بلغت قيمتها 5١ راآ”١ن ٠٠٠‏ جنيه 
مقايل ٠٠٠‏ رالامسن؟”؟ جنيه عام ١155‏ » وكانت هذه الزيادة » راجعة 
بالدرجة الأولى ؛ الى زيادة صادرات القطن التى بلغت أريعة ملايين 
من الجذيهات ٠‏ رغم قلة صادراته الى اسبانيا والشرق الأقصى نظرا 
للحرب هى هذه المناطق(؟) ٠‏ 


ولقنا تلع الافتماء بالضاق درحة كبيرة العلى الرقو من النقمن 
الطفيف فى الصادرات القطئية هام 1517 لبريطانيا عنها فى العام 
السايق :» أذ بلغت قيمة ماصدر اليها لددرةكاكر" جنيه عام 
بينما هيطت هذه القيمة فى العام التالى الى ١٠ر7‏ 4لار؟ 
قذه جلاليه: التمحة اكالجة راس اونا بالتقمنء الى حاني دون 
فتح أسواق جديدة للقطن مثل سوق روسيا , الذى كان له شان 
كبير فى الماضى القريب فى تصريف كميات كبيرة من محصول 
القطن(ه) * 


وقبل بداية الحرب العالمية الثانية كانت الزيادة فى الصادراث 
دلدرءلاؤرك١‏ حنيها عن صادرات نفس الفترة فى العام السابق 0( 


آل 


حتتتتع رو 


قدت 


وألثى بلغت 00٠0رة١‏ مركا ؛ ترجع بالدرجة الاولى ألى الزيادة في 
صادرات القطن المصرى(5) ٠‏ 


ولق الك ان ظيهوت عن الله مشكلة القان الصسري 
تاتكتاهن اتضاوة: + عذنهما العذت ووادر الأزمة العالية شرن ثلهها 
على الأحداث ؛ فبينما كان سعر القنطان فى موسم ١995/88‏ ,2 
هلارء! ريالا » أصبح فى موسم /8/19" , "الار ٠١‏ ريالا وفى هوسسم 
4 ع 4لا١٠‏ ريالا() , وبدا ذدك واضحا فى مجموعة 
الالتماسات + الى اسدلها الأمالى الى الاك سه تمبردرته فق 
تلخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم » يسيب انخفاض أسعار القطن , 
كبرقية وذاركن عقاغة + الى يطلدون. فيها "اتاد هم .من الدؤين الذي 
حل بهم » بسيب تدهور أسعار القطن(1) ٠‏ وكذلك قعل هزارعسى 
جوهار]:: كما طالب اقالى تاحية شويشة «رمنة3 سمالوط بمديرية 
المنيا , بتدخل الحكومة لتحديد أسعار القطن(١٠)‏ 2 ويوضح بعض 
اهالى امنيا : الأحوال التى تعيشها البلاد نتيجة انخفاض أسعر 
القطن من ١7‏ الى ؟ ريالات للقنطار .وهى قيمة لاتكفى مصاريف 
زراعته » فاصبح الزارع فى قبضة امالك والتاجر فى قبضة البنك 
فضلا عن استدقاق جميع الأقساط والديون المستحقة فى شهر أكتوبر 
ويستصرخون الملك لوضع حد أدنى لسعر القطن » وتحديد زراعته 
واغلاق البورصة والاحتف اظ بالقطن الموجود تلافيا لهبوط 
الأسعاررا١)‏ * 


واهثم مجلس النواب يهذه القضية ٠‏ وطالب النواب بتدخل 
الحكومة فى السوق لوقف تياى انخفاض السعر أى تحديد مساحة 
زراعته ٠‏ وتمثل رد الحكومة فى أن سعر القطن مرتبط بالسوق العامية 
التى لا سيطرة للدكومة المصرية عليها » وليس من مصلحة البلاد , 
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أن يزيد الفرق بين سعر القطن المصرى والاقطان الآخرى المدافسة 
له , زيادة غير طبيعية » حتى لاينصرف المستهلكون عن القطن 
المصرى الى غيره ٠‏ وبالتالى لافائدة من التدخل المباشر فى سوق 
القطن ٠»‏ ووعد وزينر المالية بمراقية هذه السوق » واتخاذ مايلزم ' 
مع بذل !!جهود لزيادة تصديره » وفتح أسواق جديدة15) ٠‏ 


واقنافة وول | ثالية داق كدي بفديلطة ؤراعة القطن اليه 
لآق في الاسدان افنسية القطن الصري المحصيول الغالن. لاتزن 
عن 5 + وآن التجارب الماضية ؟وضحت أن تمحديد زراعته للتاثير 
فلى اننمازة سياسة بشاظقةرررول تكن ففكتى الى احكاذل التوز دق ندند 
العرض والطلب فيما يتعلق بالحاصلات الآخرى , والداق الضرر 
بالزراع » وأوضح الوزير أن سعر القطن فى مصر مرتبط بعاملين : 


© نخفيض نفقات الانتاج ٠٠‏ 
© زبادة الطلب العالمى ٠‏ 
وهى ما تعمل له الدكومة وتسعى لتحقيقه(١١) ٠‏ 


والذا متمد كفرة «المكومة «طلالى التوانه فى حاتتاها ليق 

يزور اعاقة القطق لبراجه متافسة لفطك الامروك و الدع يتحضيل 

على اعانة تصدير قدرها ريال ونصف لكل قنطار أى العمل على 

١‏ اقلال تكاليف انتاج القطن ٠‏ كاجور النقل بالسكة الحديد ؛ وتكاليف 
ْ الملح الكى رفعيا اككان مركات مصبانم اللي »فخ كفانية رودن 
ش الى أحد عشر قرشا فى الوجه البحرى » ومن عشرة قروش الى 
خشة عشن كرها فى الوجة القبلى + فضلا هن ارتفاع تكاليف كبن 

1 القطن وأجور الشحن , وتعجب النائب أحمد عبد الغفار(*) من سكوت 


0 


سوسس سوس مدص و و9 


الحكومة أمام ارتفاع تكاليف القطن , وطالبهيا بالتفاوضى 
مع حكومة الولايات المتددة بخصوص ما فرضته من ضريية على 
القطن المصرى ؛ لحماية قطنها طويل التيلة ء والذى يقل جودة عن 
القطن المصرى ٠‏ 


وغوت السكرمة تيزل الجيه فى ميل الاقلان مه لفالف 
ومحاولة فتح الأسواق للقظن المصرى في روسيا ( وتعذر ذلك لعدم 
الاعتراف بها ) , والمانيا واسدسبائيا , والتفاوض مع الحكوصة 
الامريكية + لالغاء الضنريبة التى فرضتها على القظن المصر 00 ٠‏ 


ولم تسفر هذه الجهود الا عن الغاء ضريبة الصادى ٠‏ التى 
فرضستها الحكومة المصرية ٠‏ على كل قنطان من القطن المصسدر 
ر عشرة قروش ) : واستعاضت الحكومة عما أحدثه ذلك من 
عجز فى الموازنة » برفع أسعار الدخان والسكر والبن والبنزيسن 
والكيروسين(5١) ٠‏ 


ولم يؤدى هذا الاجراء الى حل لشكلة القطن » وكلما اقتسرب 
موعد ديع اللحصول تصاعدت المشكلة » وزادت دائرة الاهتمام يها , 
سواء فى الضصحافة اى من قبل الذقابة الزراعية العامة + القى طاليث 
بضرورة تمويل محصول القطن , حتى -لايضطر القلاح الى بيعسه 
باأسعار زهيدة تحت ضغط الحاجة , والتوسع فى التسليف على 
مالا يستطيع بيعة عاجلاً من الممصول + انتظارا لارتقاع سعره ‏ 
وتنشيط تصدير القطن وبذرته(07) + الى جانب اهتمام النواب 
ومقابلاتهم للمسثولين ؛ وتاكيدهم بضرورة تمويل المحصول وتصريفه 
مع تاجيل المستدق على الفلاحين ٠‏ من قروض لبذك التسسليف 
وتقسيطها ٠ )1١‏ 
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ومن الطبيعى أن تؤثر الحرب العالمية الثانية على التجارة 
المصرية بصفة عامة , وتجارة القطن بصفة خاصصية : وهى الحمود 
الفقرى للصادرات المصرية » لتوقف التدامل مع ألانيا » فمثلا فقل 
انخفضت قيمة المشتريات الآلمانية هن ٠٠٠ر8؟آار؟‏ جذيه حتى نهاية 
سبتمير عام 11748, الى 06.٠٠٠‏ در" جنيه فى نفس الفترة لعام5؟19 
لتوقف التعامل مع المانيا أثناء: الشهر الأخير من هذه الفترة وانخفضت 
بالتالى مشترياتها من القطن المصرى الخام من 5١٠رة4آر؟‏ جذيه 
فى نقس الفترة لعام 1558 , الى ١56ر5٠ل/ار١‏ جنيه عن مثلتها 
لعام ١1914‏ لاسيب السابق(14) ٠‏ وتوقفت الصادرات القطنية الى 
المانيا عند الرقم السايق بذقص قيمته ١٠٠ر١"”كر١‏ جذيه عمسا 
صدر ايها عام 5015178 ٠‏ 


زنك نميا عروف: يهعلة لقنن وق انين اشتيفة كان لقان 
الأنائية امام الفطن اتصرى + 'ورات مهفرحة هن الذوات: )7 وعلى 
رأسهم اسماعيل صدقى » ضرورة مناقشة هذه المشكلة 2 فى الدورة 
غير المعادية للبرلمان المصرى(*'5) ٠‏ 


ولقد خصصدثت اكش من جلسة فى هذه الدورة غور العادية « 
تصاعدت الى مستوى الاضطرابات العالمية » والاجراءات المآرتية على 
ذلك ٠‏ 


وأدلى وس الماليةر*) بديان الدكرمة فى هذا الصددد » مشيرا 
الى تعيامدتيا” القطلدية وما اككذكه عن لجرا ءاخطر احهة لوقت + 
وتناول ألبيان عدة أمور : 


065 


أشار البيان الى انتشار الأقطان المئافسة للقطن المصرى » وهىق 
مالم يكن موجودا عام ١5١5‏ + وبالتالى فان اعتدال أسعاره هسى 
السييل لتصريفه فى الأسواق » ونظرا! لغلق أسواق ألمانيا , 
تشيكوسلوفاكيا » بولوذيا , امام القطن المصرى , وهى تستهلك 
مايصل الى 7/١‏ هن مجموع الاستهلاك العالمى للقطن المصرى ؛ قاقد 
شرعت الدحكومة فى التفاوض مع الحاكومة البريطاذية » لزيسادة 
ما تشتريه من القطن . بشكل يعوض انقطاع تصديره » الى بعض 
الاسدواق ديب الحرب © * 


©" تمويل متحصول القطن 


أوضمح الوزير عدم تمويل البنوك للقطن» عند نشوب الحرب » لأن 
السكرمة” الارتطاسة عدا سارت تشويها + الاق تداول» الحتفسية 
الأسكرليتن., عتنا' اقفو الأموال. الى 'الدول الطاوية «.وبالتالسى 
أحيط خروجه من بريطائيا بسياج من الاشتراطات ؛ من بينها مراقية 
لياف النقد الاجنبى فى الباذه الزغويا ارسسال الأعتماءاكا المالية 
اليها". الأفن الدئ ادي الى كتوهق ووون الاستمادات اذالية للفرف: 
وهى أساس تمويل القطن , وعندها أصدرت مصر تشريعا تضسمن 
مراقبة عمليات خروج النقد من مصر » رفعت الحكومة البريطانية 
بالتالى كل القيود ؛ الخاصة بارسال الجنيه الاسترلينى الى مصر . 
وأخذت البنوك فى تمويل المحصول١١١) ٠‏ ولقد بلغ مجموع ما أنفقته 
البنوك حتى أول أكتوبسر أكش من أربعة ماليين من الجنيهات فى 
مقابل ثلاثة ملايين ونصف قى نفس الفترة من العام المسابق ٠.‏ 
واضاف أن الحكومة اتفقت مع بنك التسليف الزراعى بالتسليف 
على القطن بواقع 78٠١‏ من أسعان ؟ أكتوبر بدلا من أسعار ١5‏ 


لمن 


اغسطس رفعحل # والأولى تزيد عن الثانية الأمر الذى يزيد السلفة 
0 قرشا غن القنطار بل وددقع الينك الفرق دين سد أسى التسلرف 
لكل من يحلاب ذلك * 


© تنسيق عرض القطن بالسوق 

أشار الوزير الى أن مخزون هذا العام من القطن 2 بلغ 5 مرعٌ/ة 
قنطان مقادل ل لدركم قنطار فى العام الماضى 3 واتنظطيم السسوق 
اتفقت الوزارة مع بنك التسليف 3 على التوسع فى عملية الاقراض 3 
حتى يصل المذزون لديه حوالى مليون قنطار » ويتحكم فى عرض ه 
فى الأسواق بالتدريج وحسب الحاجة ٠‏ 

اغنام التكومة باتخان مايلزم الثامين على الفيان + -عسد 
أخشطان الدرب 03 نظرا لإعراض شركات التامين 1 

و لقي د امل الفائديق سنارت "لدعي ماديا 
لمصلحة الأموال المقررة 0 لتسهيل السيل للاكى الاراضىي اأزراعية 3 
لدفع ماعليهم حتى لايضطروا المى بيع محص ولهم 5 فى ظروف فين 
مواتية ٠‏ 


وتات الؤذشن ان هذه "الأشر ءات تووم الى * 


© تنظيم عرض القطن حتى لايكون هناك ضسغط على 


© تسهيل السبيل أمام الزراع الحصول على حاجتهم من 
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ورور 


كلمن القنان قن دان لسرت - 


تنشيط حركة الاقيال علي شراء القطن في الأسبدواق 
الخارجية ٠‏ 


بن استمرار عملية التصدير 9 


الآونة الأخيرة 0 فأن مجمل مأاصدن مثه فى سيتمير 119 بلغ 
لالاذرك؟؟ قنطارا مقايل 9١١آار586!‏ قتطارا فى سيتمير 1578 أى 
بزيادة قدرها ٠٠خر؟١‏ قنطار(05 ٠‏ 


ورغشم اعتقاد الذواب تدسن ظروف القطن الأخيرة » وتوقع 
ازدياد الاستهلاك المحلى . والمصدر منه للخارج , لانتعاش الصناعة 
بسدبب الحرب » الا أن القطن المصرى قد تعرض لأزمة تمثلت فى 
صعوية تصدريفه وتمويله» » فضلا عن قبوط أسعاره 8 ولقد أ ىش ست 
الذنواب العوامل التى أدت الى هذه الأزمة : 


© اعلان الحرب وماترتب عليه من قاق وعدم اطمثنان 2 
وامتداد ذلك الى السوق ء ففقد المشترون والمضاردون الجرأة الكافية 
على الشراء ؛ بالسعر الذى يكافىء قيمة اليضاعة ,2 خوفا من 
انخفاض الأسعار , تأثرا بأحوال عالمية أى طارئة , ليست في تقديرهم 
وقت الشراء 5 


© عدم قدرة صفان التجار ‏ وهم الوسطاء فى الريف - على 
الشراء لقلة الأموال » وهى ها يؤدى الى شرائهم كميات قليلة من 


0 


القطن , ويقومون بحلجها وتصديرها ٠‏ ليشتروا بثمثها صفقة 
أخرى : ولم يعد التمويل مشكلة صغار التجار فقط بل كبارهم » فلم 
تعد البنوك تقدم لهم التمويل الكافى ٠‏ 


الأمر الذئ يخشى معه التجار من تلفمايشترونه من المحصول ٠‏ 


© احتماب فرنسا عن السوق » ان اأصبحت لاتشترى القطن 
المصرى هنذ سبتمبر 1995 ,2 لاتشفال البواخر الفرشسية بنقل 
الجنود . كما منعت فرذسا خروج ذقدها خارح اليلاد * 


هه ايقاف تصدير القطن الى البلا المحايدة وشى كثيرة فى 
أورنا 2 فاليلاد المحايدة الذى تتصل بحدود المائيا 0 أو الى لا دؤهن 
التصدير الميها لدواع سدياسدية ٠‏ قد فرض على تصدددن القطن اليها 
كثيرا من الاجزاءات والضسمانات. * فلك طلبت الاميرالية البريظائية 
نا طليف حو التلاه الكايرة "من كوو الفرورين كهية مذ اقبي 
المصدرى عرض الطلب على مصلحة الجمارك المصرية المذى رخص 
دتصددر كمية ممائلة لما صددن فى العام الماضى 5 كم دراجع قنصل 
بويطانيا فى الاسكندرية اعمال عجصلمة اللجمارك » ليترر ها اذا كان 
هناك مايدعى أو لا يدعى الى تصدير هذه الأكمية ‏ وهى اجراءات 
معقية ا فغبلا عن الرقابة البريطانية : للتاك .عم اذا كاتف بضاءة 
الى بلد معاد(؟؟) ؛ وهذان ‏ التضيق والتمطيل ب هما من اكيسر 
العوامل التى تحول دون تصريف القطن9) * 


6© فق السعوق المصرى الدول المعادية لبريطائيا : باعتبار أن 


2 


1 


٠ بولونيا‎ 


6 تعامل بريطانيا مع مصدنل على سياس نظام الخحصيص 2 
الماضى. واسقيراد اليلاة الحادة قطنها من الولايات المقددة + وليسن 
من مصدرن التى يمتان قطنها بالجودة » والسعر الأقل » فضعلا عن قرب 
المسافة بينها وبين مصر * 


© احتكار المحكومة البريطائية شراء بذرة القطن , فلقد 
وضعت هذه الدكومة جميع مصائع البذرة تحت رقابتها » وتوات 
اعدادها دالكمية المطلوية » وتعاملت مع التجار المصريين مباشرة , 
بل وحددت سيعر الشراء على اساس ©١‏ قرشا للاردب » يرغم أن 
البذرة المصرية تتمتع بمركن ممتان فى السوق العالمى للبذرة , 
الم لآنات: ١‏ القصدة تننتيلفة كل اتقاحي 4 والبذرة الك ذون لوويطانيا 
من السودان وجثوب افريقيا » ترد اليها بعد فبراير » فليس هناك فى 
الفترة بين سبتمير وقبراير 2» سوى البذرة المصرية . التى تنفرد 
بريطائيا بشراثها دون غيرها » فضلا عن أن السعر فى السوق 
العالمية » يزيد على ثمن الشراء البريطانى بدوالى 5"/ 50 , 
وكانت النقابة الذراعية قد كدت فى هذا الشان + ودنقس امون 
الوتركس الوؤراء واعقيرت اتكاذ! 'السدنفية فرق كين على الماته 
المصرى (55) , وكان على الدكومة البريطانية أن تعيد النظر فى 
مسالة اليذرة . بما فيه أنصاف للمصريين؟) * 


وطااب الذواب بأن تتواى الدكومة بيع اليذرة 2 لأنها أقدنر 
من التجار فى التفاهم مع الحاكومة البريطاذية 0 حول موضدوع السون 


بل طالبوا بتحديد ثمن البذرة بشكل يتفق وقيمتها الحقيقية وزيادة 


شك 


المتذياع القلى لبا ديك الندامير: العورنة ادير دياك 
الحكومة يين 6ق ب ةم أردب » لتحفظط اليذرة ذيمتها 
فى السيوو باأكنا تطاليو 1 الجكزمة بالانسان ممحصيول + القطق 1 اد 
يمثل /6٠١‏ من الثروة الأهلية » وأن يمتد ضمانها لجميع البذوك التى 
تقوم بالتسليف على القطن دون اقتصاره على يذك التسليق » وانتقدوا 
كذلك تاخر الدكومة فى تمويل المحصول ؛ بعد أن تم بيع ثلافة 
ملايين قنطان بثمن بكس 5 لحاجة الزراع الى الأموال » خضلا عن 
الشدة فى جمع الأموال الاميرية : الأمن الذى أدى الى انتقال الربح 
الن التمان > رهبي عد على سرع الأمةررم. .+ 


التعويض البريطاتى 


ومن السياق اسايق للنقاط التى اوض حخها الثواب ب وفى 
مقدمتهم اسماعيل صدقى , على المنزلاوى - كاسباب اسداسية لأزمة 
القطن , يتضح أن لبريطائيا اليد الطولى فى احداث هذه الأزمة فى 
مص ؛ فقد مئعت تصديره للدول المعادية لها. يل وعن الدول 
المحايدة , الى جائب ادتكارها شراء بذرة القطن بأسعار اقل من 
السعر العالمى ٠‏ وبالتالى فقد أصبح حل الموقف فى يد بريطائيا , 
التى أخذت الحكومة المصرية » فى مفاوضاتها منذ سسبتمير ١978‏ , 
لايجاد حل لأزمة القطن » ومن الطديعى أن تنال هذه المفاوضات , 
الاهتمام الأكبر فى مجلس الذواب ٠‏ باعتبارها متعلقة بالمحصول 
الرئيسى فى البلاد » وقد تركزت منافشاتهم حول نقطتين اساسيتين : 


© الكمية التى ستشتريها بريطانيا ٠‏ 
© السعر ااذى ستشترى به القطن والبذرة ٠‏ 


كم 
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وبصبورة غعامة » فقد طالب التواب » أن تشترى بريطانيا كل 
المحصول : وبسعر لامغالاة فيه 2 على قاعدة سعر القطن الأمريكى 0 
مع مراعاة فرق العملة » وفرق القيمة الذوعية للقطن المصرى , 
متا وكا بالقطن: الأنووكي د فى خسن النقوات اللاقدة «نولقف انفقث 
كافة القوى السياسية فى مجلس الئواب علىذلك , فلقد أكده محمد 
محمود بل طالب أحمد مافن بالا يكون البيع يسعر واحد طوال 
الموسم » فقد توؤّدى تطورات الآحداث الى زيادة سعر القطن عن السعر 
المحدد » ذيتطلب الآمر تكوين لجنة مشتركة » من اأعضاء يمثلون 
الحكومة وكبار التجار » ومايقابلهم من الجائب البريطانى ٠‏ وتنعقد 
دوريا لتحدد بين وقت وآخر السعر الذى تشترى به بريطانيا القطن 
المصرى » وهو اس يؤدى الى معقولية السعر » مع الوضع فى 
الاعتبار » ارتفاع أسعار الحاجيات المستوردة التى تحتاجها البلاد ٠‏ 


ووافق فكرى اباظة , على فكرة التفاوض مع بريطانيا لشراء 
القطن . ولكنه طلب من الدكومة ٠‏ أن تبنى حقها فى المفاوضبة على 
معاهدة ااتحالف 0 وليس بناء على رصاع واستحطاف ' دل مقابل 
ماقدمته مصر لها فليس « فى استطاعة الحكومة المصرية ولا الشعب 
الصرى القيام بواجيهم الأكمل , الا اذا نفذت المكومة الانجليزية 
روح المعاهدة , بأن تساعد بشراءع القطن كله ٠٠‏ » . كما قعلت 
مع دول أخرى لايريطها بها تحالف ؛ ذقد قدمت قرضا لتركيا قدره 
٠ر٠٠‏ در"” جثيه بفائدة بسيطة , كما منحت الهئد ٠ن‏ 0١٠٠رلال؟‏ 

بل اند الشارفية الوقدرة :يلم عدار شن هذا : الامياة ب ولكنها 
طلبت تاجيل مناقشة الموضوع ٠‏ ريثما تنتهى المفاوضات مع بريطانيا 
حول المسالة القطنية » وحذرت من التاخير قى الوصول الى حسل 
سريع مما يلحق أكبر الضرر بالفلاحين ٠‏ 


/اىه0 


ورا محمد محمود أبلاغ قرا الذواب الى الدكومة البريطانية 
اما الى السفير البريطائى فى مصر أى الى سقير مصس فى لندن(5) 
واصبحت المسالة مرتبطة بالنتيجة التى يمكن الوصول اليهسا مع 
الحكومة البريطانية(:؟) * 


واذا كاتف قسية القن الضرى > موضع اهتماع. المضريين 
والنواب والحكومة , فمن ناحية أخرى فقد حذر لامبسون حكومته , 
من سوه الحالة الاقتصادية فى صر + الكسن الذئ وهل “دعايات 
العدى , فى اقناع المصريين ٠‏ بان سبب شقائهم هم البريطانيون , 
الذن تدوز قرمية العرب فيكتشون مان القطع لملدتين: 
ورأى أن علاج الموقف » يتمثل فى أن تشترى الدكومة البريطانيية 
التطن المصدرى + باتعا ترتفع فلبلا هنا به سان اكذ الك » بوابلائ 
السلين البرحطاق قبنفه + التكهر الدكرية البريطانية فى اتقان قزار 
قى هذا الصدد . موضحا أن المسالة ليست حدق مصر فى طلب 
الندامية الاقتستازية نيا »فى 'عسالة فدوورية سياس ٠‏ نمت ان 
تتأكد الحكومة البريطانية » أن الحرب التى تورطت فيها مصر يسبب 
تحالفها معها « قد جليث الشقاء على الشعب اللصرى ,2 نتيجة عدم 
الفاسي نين اسان الصادرات -واشعاق. الواوداث « + ومن الشطن 
أن نترك المصريين تدت هذا الشعور بالظلم ١١»‏ * 


والالى قانت ا لقاوهنات البزيطانية الضبرية +العاذس العالة 
القطنية عنذ سيتدين: 555 ولكن- الندكرية البريطافية ماطات ان 
هذه المقار قياف + الأئن الذي اذى النا زازه امتفافي :نمههان 
القطن :05 ٠‏ فلقد تاخرت. الحكومة الدريطانية فى اصدان قزازفينا 
يخصوص شراء القطن المصرى * 


اقد كان الضغط البرلمانى على الحكومة ؛ عاملا مؤثرا في: تدريك 


ممه 


س1 


هذه المفاوضعات 3 بل وشاركت الدكومة البريطانية فى مواجية هذا 
الضغط , باقتراح الاجابات على التساؤلات البرلمانية ٠‏ 


ففى النصف الثانى من أكتوير 68 ,م دارت المراسلات دين 
فسكونت هاليفكس وزير الخارجية البريطانية وسقيره فى مصر 
السير ماياز لامبسون . حول الصيغة التى ستجيب بها الحكومة 
المصرية على سؤال فى الدركان خاص بشراء القطن المسرى فى ١5‏ 
اكتوبر ٠٠ ١175‏ ولقد تضمنت الصيغة الأولى أنالحكومةالبريطانية 
تعترف بأن تصريف القطن المصرى وبسعر مناسب ٠‏ قضصية حيوية 
لمصر ؛ وأنها مستعدة اذا اقتضت الضرورة » اشراء كمية خاصة 
من القظع المصيوى بولك :فى الأمن مشائل فحن مدق تق ل 
الدراسة من الادارات الدكومية الأريع المختصة , وليس هناك هايدعو 
للعمل المباشر(؟/ : آما الصديغة الثانية التى راها هاليفكس لتعديل 
الشدونة السادق. فيى 44 ان الشكومة الدروطائية ترق بالافية 
العئوية تسريف القطن. الضدرى :+ راتوا تبسك فنما :سكن .عدلسة 
للمساعدة فى تصريف المحصول(5؟) ٠‏ 


وبرغم أن العبارة الثانية » لدف وطأة من العبارة الأولى 0 
لكان المعتى وانعت ‏ وندى انه لاقرآن لفن اللسالة القطنية ايرظن جدويته) 


ويبرق لابسون لحكومته , عن صعوية الموقف فى البرلان 
المصرى , الذى سديدعى لالاتعقاد فى ١١‏ ذوفمدر 1575 ؛ بخصوص 
المقخان ' اشرق > اذ سكفا رديكو له الإسيكلة الحادة مالع يدان , من 
كه ف هذا التسودن + كنا نان السيحافة اللملية #قثين الموقيف 
المتتاققى السناعدة الى ديقي الفكرية البريكلانية التركيا بينماا له 
تستحجب لقضية القطن المصرى وبذرته(9؟) ٠‏ 
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وعلى الرغم من هذه الصورة , التى رفعها السفير البريطاثى 
لحكومته » عن صعوبة الموقف فى مصر بالنسبة للمسالة القطنية , 
لتدارك الموقف , فائه من ناحية آأخرى » اتخذ موقفا انطوى على 
التسويف والمماطلة » عندما تحدث رئيس الوزراء معه , عن الموعد 
المتوقع للرد على اقتراحاته بالنسبة للقطن, لاسيما وقد قربموعدانعقاب 
البرلمان » فكانئت اجابة السفير » بأنه لايعرف ,» وآن الأمر يحتاج الى 
وقت , لأن المسالة موضع بحث ادارات مختصة بحكومة جلالة 
الملك . فاوضح رئيس الوزراء أن مايطلبه 2 هي اعلان للميادىء فقط 
ثم تأتى بعد ذلك التفاصيل ٠‏ وأن مايريده هى الاعلان عن استعداد 
الحكوهة البريطانية لشراء ٠٠ر١٠‏ ملار١‏ قتطان (١٠٠٠ر١٠؟"؟‏ يالة ) 
وهى الكمية التى كانت تصدر للأسواق التى فذقدت نديجة الحرب ٠»‏ 
يما فيها دول البلطيق » وكان رد السفور ‏ أنه لم يخفق فى عرض 
الآأمر على الحكومة البريطانية » وأن توصياته تتفؤق أساسسا مع 
ماسيق ؛ ومن ناحية أخرى ؛ ققد أشار السقير : الى زيادة المشدتريات 
البريطاتية من القطن المصرى باكش من 00٠ر١‏ بالة وهى تعادل 
المشتريات الالانية فى نفس الفترة للموسم السابق :وان الحكومة 
البريطاتية على أية حال قد امتصت قيمة ما كانت تستورده الأسواق 
المفقودة وهى ما أقره رئيس الوزراء : الذى أكد أن الاعلان بان ب 
ذلك هو القصد فى المستقبل ‏ أاس يمكنه من مواجيهة الموقف(") ٠‏ 


واصدرت الخارجية البريطانية : تعليماتها للسقير البريطانى 
لاخبار رئيس الوزراء بقرارها فى المسالة القطذية فى ١١‏ توفمبر ١919‏ 
والمتضدمن أنه فى حالة أنخفاض أسعالر القطن » قان الدكوصسة 
البريطائية على استعداد لشراء كمية من القطن المصرى لاتتجاون 
6 عليون رطل بالاسعار الجارية » وهى كمية تعسادل ما كانت 


0 


01010 


تُسذوعبه الأسواق الألمانية المفقودة 0 وأن هذا الشراء مسيكرن 
نطييعة اسان" احنافة اللحمية التمارية , :وسستين الخجواء طن 
الحرب وعندها تنخفضص الأستعان الى المستوى المذكور أى تكون 
دوئسة * 


وطلاب وزير الخارجية ان يوضم السثير » آنه اذا كان هذا 
العرض ؛ أقل كثيرا من توقعات المصريين » هان ذلك هى آأقصسى 
ها يمكن أن توافق عليه حكومة جلالة الملك » فقوو أمر محسوب لازالة 
الخوف من مزيد من الخساشر |الناتجة عن الحرب » وابقاء. السوق 
على مستواه. الحالى. , فقبلا: عن تصريف"' الملحصيول كله يسسعن 
معقول » وعلى السقينر كذاك أن بوسح عدة حقائق ٠‏ عند لقديع عرض 
الحكومة البريطانية على الحكومة المصرية ٠‏ 


1ن الفسديوة الاسراسية شال ب محرا افوس 
البريطانية القطن المصرى مرة واحدة ؛: وهى آمر يؤدى الى خسارة 
عند بيعه , وليس هناك ما يؤكد على قدرة التجارة على استيعايه , 
الأمر الذى يجعل العرضن البريطائى مخاطرة معقولة ٠‏ 


© ان مصر ليست اإبلد الوحيد : الذى يعانى اقتصاديا نتيجة 
الحرب 2 واذا كانت هناك رغبة فى مسا عدتها » فائه يجب أدراك 
متطليات الدومين والمستحمرات والهئد 5 


© ان العرض البريطائى بخصوص شراء القطن هى تنفين 
لاتفاق الحصص(9؟) ٠‏ 
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وبزكم اام العزفن الشابق لايحقق: الآماتن :الضرية + فسان 
افير البويطاني 1 قد كدل لكا الحكزمة الفنريةاية الى 56 ذونير 
حكرمته عدة نقاط تتعاق بالمقصود بالأستعار الجارية وعن تفضديله 
التحدث ممع رئيس الوزراء 3 شفهيأ لاكتابيا عن نظام الحصص. 0 وغور 
ححى لايحدث اضطراب على ندق غير ملاكئسم 2 فى دق ل صا سا 
القطن١(١2(؟)‏ * 


وكان الرد البريطائى حول هذه التسساؤلات , يان الاسستفان 
الجارية : تعنى أسعار الاقفال بالاسكندرية فى ١١‏ نوفمير 19555*) 
أي فى اليوم السابق لتقديم العرض البريطانى لرئيس الوزراء » اذا 
راي السفير ضرورة اذلك ؛ كما أشار وزين الخارجية الى الهاح 
السفير المصرى اليومى ٠‏ للحصصول على رد الحكومة البريطانية , 
بناء على ضغط حكومته , وقد وعده الوزير باعطاكقه اللمرد هذا 
الاسبوع واخباره بالتعليمات ٠‏ التى أرسلت للسفير البريطانى فى 


٠ مصر(95)‎ 


فى القاهرة , يخبر الأخير رئيس الوزراء » بالعرض البريطاتى , 
مع تاكيده على الشرط البريطائى لاثمام الصفقة دوجوب أن تذفذ 
الحكومة المصرية , اتفاق حصص القطن الذى تم فى منشسشر فى 
نوقمدر م3155 وان يعمل رئيس الوزراء 0 على سدرعة لمر ومسل 
اثقاق ' النسيسن فى البولاق: + فى اقرب وقف سكع .عقي رك 
للحكومة البريطانية » أن تضع اتفاقها بخصوصنى شسراء القطن 
موضع التنقيذ ٠‏ 
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وأشار السفير الى شكر رئيس الوزراء للعرض البريطائي ؛ 
ومع اعترافه بمعقولية شروط هذا العرض ؛ فقد كان قلقا بعض 
الشىء . بخصوص تمرير اتفاق الحصص فى الدرلمان » وأنه سوق 
يتحدث مع زعماء الآحزاب السياسية فى هذا الشأن ؛ وأنه لايستطيع 
اعطاء كلمته فى هذا الصدد , قبل اثخان الخطوات الأساسية , وكان 
السفير قد أشاى باستعداد الحكومة الرريطانية : بالسير قدما فى 
سبيل تنفين الاتفاق ٠»‏ اذا أعطى رئيس الوزراء كلمته يخصوص 
تمريره لنظام الحصص ٠‏ وعلى أية حال فقد اوضح السقير أن 
الأهداف البريطاذية الجيدة يجب أن تقابل قى مصر دوسائل فعالة 
لاقرار هذا النظام(:1) . 


وفكة| كان الشرظ الإريطائق لاضاء السففة قر مراففة 
مصر على نظام الحصص ؛ وهى ها رفضته مصر من قبل »2 لأنه 
يكيلها ويكبل اقتصادها القومى » بأغلال من حديد()) ٠‏ 


وتدور المفاوضات للوصول الى بدن "على للقطن » هن جائب 
الحكومة المسرية 2 فيرسل لامسدون الى حكومته 08 بأن اللجنسة 
المدزكائية اششرن المقطن + قري أن .هذه الأسيعان :« اسعار. اكفال ١١‏ 
دتوفمدر بالاسكندرية ) برهم آذها أعلى من أس مار 5؟ اكتوين » التى 
امكدكا: الحكوية الصبرية . كحن انق ليكول ل شود القن 
الحالية 0 والتحسن المتوقع لأسعار القطن الصرى 0 وطاليت 
باستمرار التفاوضن مع الحكومة البريطانية بخصوص السعن , 
مب الامل :كفن التياتيا فى :اقربيه وقث مبكن ».كنا اسان السس ال 
الضرورية لحماية أسعار القطن المصرى »2 بل قررت تكوين لجنة 
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1 
1 
0 


قرعية لبدث العوامل التى تؤشر على أسعار بذرة القطن , لتقرير 
الوسائل الضرورية لتحسين أسعارها (5)) 


وكتب رئيس الوزراء المصرى الى السقين الدريطانى » لرقع 
الشعان شزاء التطان امصبرض + فالمكيية المبرية جعدرها الأفل كن 
أن تشترى الحكومة البريطانية القطن بالأسعار الجارية , مذكرا 
أياها , بأن القطن الذى ستشتريه بريطانيا 2 لايخص الحكومة 
العدرية «يل قوفن الشوق وان إلاتها والدول التي مهفيك ليا 
كاتنت ستشتريه بالأسعار الجارية . اذا لم تحدث الحرب؟:) ٠‏ 


ومن ناحية الخرى فقد تحدث السفينر البريطانى ضع حكومده 2 
عل أرجفاع اشعان القطن # :أن ذلك: وما كان ذافعا للجنة البونائية 
للدعوة لاعادة النظر فى السعر الذى عرضته بريطانياً ( سسعر 
اقفال ١١‏ نوفمير ) , وأشار السفير أنه اذا أرادت بريطانها أن 
تكسي : فيا أن قالع اكوقفت بن التالفية 'السيايدية »دو نا لقان 
وات العو الى هاف اقدان اليه قن 'بركنة: سايقةة الى" أشفان ١6‏ 
توفمير + وهى تعنى زيادة دولار ونصف بالنسبة للقطن جيزة 
وى لالا/ هن الدولارن بالدسية للأشمونى؟؟) ٠‏ 


وأخيراة افتكبه المكومة الإويكاني :بوكو كان الكو 
لتحقيق الأمداف السياسية 0 وطليت منه اخيار رئيس الوزراء 2 
بياستعد ادها لشراء القطن يسعر الاقفال فى ١٠١‏ توقمدير 89 , 
ون يوضم كه ازدهذا التران نباكق وقينقابل! للتعديل + ركان ذلك 
فى 55 توقمير ٠ )5( ١9799‏ 

وبالنالى ألقى رئيس الوزراء بيانه فى مجلس الذواب » والذى 
تضمن موافقة الحكومة الدريطانذية على شراعء دددرء٠٠ور١آا‏ قتطار 
من القطن يسعر اقفال ١5‏ نوفمس ٠ )5(١15599‏ 


5 


0 


وفكذا يضح مدى الاستغلال البريطانى لاظروف الاقتصادية 
المصرية , فلقد آثرت بريطانيا وبيوت المال فيها , انتهاز تلك 
الفرصة للكسب قير المشروع على حساب مصر(؟) ٠‏ وكانت 
المعالجة البريطائية للمسالة القطنية » موضدع نقد شديد حتى من 
أعن أصدقاء بريطانيا من المصريين(58) » فالمماطلة والتسويف , 
كانت مثار سخط فى مجلس الذواب المصرى . وعبر عن ذلك فكرى 
أباظة , عندما أكد أنه كان يجب على الصليفة ؛ أن تقوم بواجبها 
وبسرعة : ولكنها تلكات دون مبرر , تعللا يعدم استقران مسسعر 
القطن » هيوطا وصعودا! , فى نفس الوقت الذى تقدم فيه المساعدات 
لدول أخرى غير حليفة ٠‏ كرومانيا وتركيا ‏ دل كان يجب عليها أن 
تساعد مصر , لا منة منها / انما مقابل بضاعة ضرورية لها فى 
مصائعها وعملها الحربى(1:؟)_' 


7 
بل ان الصحف البريطانية قد لامثت حكومتهسا على هذه 
الماطلة . فقالت « المانشستر جارديان » أن طول المفاوضات أدى 
الى بعض القلق فى الدوائر الزراعية المصرية » وأن الشعور العام 
فى مصر , يرى عدم الانصاف فى المعاملة البريطانية بينما /عطت 
مصن بريطانيا كل مساعدة(50) , وقالت « التيس » ان طسول 
المفاوضات , أدى الى شعور متزايد بالخيبة فى جميع الدوائر 
المصرية , لعدم البت السريع من الحكومة البريطانية » فى شراء 
القطن المصرى , أو على الأقل شراء الكمدات التى تعادل ما كانت 
تستطيع بيعه ء الى البلدان المحايدة أي بلك الأعداء(١5)‏ , كما أكد 
رئيس الوزراء المصرى فى ابريل ٠ 114٠‏ غضبب المصريين الشديد 
مسالة القطن ء فبريطانيا لم تعامل مصر حليفتها : مثلما عاملت 
غيرها مثل تركيا وغيرها ؛ عندما اشترت منتجاتها حتى لا تصل 
' إلي الأعداءركه) . بل ساد الاعتقاد » أن مصر حليفة بريطانيا قد 


516 
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عوملت فى مسالة القطن أكش قسوة هن الولايأت المأحدة - وهى 
دولة محايدة 55 فالسيطرة كانت كاملة ,2 على تصددير القطن المعدرى 
للدول المحايدة وهشق عالم يحدث بالنسية لاقطن الادريكى(؟ه) 0 


وكان الجميع يأملون أن تشترى بريطانيا محصول القطن كله , 
كما نات كل القرى | السياسية فى طصين .كما سدق لقا بل ام 
الغرفة التجارية المصرية يلندن فى كتاب رئوسها اللوود « جريذود » 
إلى السكر تسميرلن «ركلقن_ الؤزاء الوزيطاتن ‏ اسار الى الت 
هن الأقهرة الدومية + أن ككف الحكزية البريطانية < ماو خاتقينا 
مه تدك السرية رطا سمم رك القلميين لهو سي 
ومايستخرج منها » خشية أن تشحن مصر يضائع الى البلدان 
المحايدة » تجد طريقها فيما بعد الى أللمانيا » التى تشعر بحاجتها الى 
الطو:.ؤذاف عرف النظر من سطلة اعتامات امات العبانم 
البريطانية(؟) ٠‏ 


اجراءات الحكومة ال مصرية 


وال جاكك! العسققة اليزولانية اشوا عادوة سه الليوة 
قنطارا سن القطن الملصرىى(هه) . فقد أسفقرت حجهود ألثواب 
والحكرمة + الى صدور هده قزارات كتالجة الأزية القتلتية عام 
89 , طبقا لما أسفرت عنه مذاقشات الذواب ٠*٠‏ 


آأولا ٠٠‏ أصدرت الحكومة قرارها بالتامين الحكومى للقطن 
المحلوجح . ضد الأخطار الناتجة عن أعمال الحرب ٠»‏ فكان القانون 
رقم ٠‏ لسنة 515155) ٠‏ وصدرت القرارات الوزارية أرقام 
م/ا . 55 لسنة ١5175‏ , المنظمة لعملية التأمين , والثتى تضمنت 
تأمين الدكومة المصرية ؛ على الأقطان المحلوجة 2 سسواء أكانت 
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بالمصالج أى بالمكاأيس أى بالمخاذئن والشون : أو كانت منقولة من 
حبة لأخرى داخل مصر » ضد التلف النائج مهن الدحرب + 


ولقد أوضدت هذه القرارات : كيفية التأمين 2 وحددت رسوهه 
طبقا للمناطق التى قسم اليها القطر المصرى ٠‏ على أن تقوم شركة 
اسكندرية للتامين بعمليات التامين فى منطقة محافظة الاسكندرية , 
وتتولى شركة مصر لعموم التامينات ؛ هذه المسئولية فى بقية 
أنحاء القطر , أما عمليات التامين على القطن المنقول , فتقوم به 
أية شركة منهما(اه) 2 وحدد المرسوم عقوية المخالف لآحكامصه ,2 
وقدرها عشرة قروش على كل قتطان لم يؤمن عليه(ا) ٠‏ 


وحيث ان القرار الوزارى رقم 8/ فى المادة السادسة عشرة 
قد نص على تأليف لجنة فنية استشارية بوزارة المالية . يكون 
اكتضاهها ابداء' الراى 'فى ميم المسائل الخافلة تلفق نظام 
الثامين على القطن ضد اخطار الحرب ٠‏ ولوضع شروط بوليصة 
الثأمين والتعديلات التى ترى ادخالها عليها . فقد صدن القران 
الوزارى رقم 49 لستة ١975‏ لتشكيل اللجنة المعنية طبقا للقرار 
الوزارى(05) ٠‏ 
ثانيا ٠٠‏ دخول الحكومة مشترية فى سوق القطن 

قورف المكوجة فى اقنور 1505 ع أن سدم مكترية هن 
البورصة لكل الفليارات5*) عن مواعيد الاستحقاق المختلفة » لعقود 
القطن بسعر أدنى يحدد بقرار من هجلس الوزراء » لتمثع يذلك 
كل هبوط غير عادى . فى سسيعر القطن ببورصة الاسكندرية » وقررت 
الحكوعة إتهاة مان :18 كروقينيي 51556 م يدلا عن اسشعان 5+ 
اكتوبر . وهى ما يحقق زيادة فى الأسعار , بما يتراوح بين ريال 


3 


ونصف الريال(١1) ١»‏ ولقد أحدث القرار تاثيرا فى سوق القطن30) , 
ولم يؤدى الى تثبيت قيمة الثروة الزراعية فقط , بل امتد هذا الأثر , 
الى تحديد قيمة الأراضى الزراعية وايجارها(؟3) 5 


ثالنا ٠*‏ تمودل المحصول 


اتفقت وزارة المالية مع بنك التسليف الؤراغى ٠‏ على أقراضى 
المزارعين برهن أقطانهم بنسبة 78١‏ هن الأسعار الجارية09 , بل 
ان مجلس النواب » وافق على مرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسسنة 
9 ,», بالاذن للحكومة فيما يتعلق بالقروض على القطن , التى 
تصدرها بنوك غير بنك التسليف الزراعى » بان تمنح كفالتها فى 
حدود مليون قنطار , لتفطية العجن الذى تتدمله البنوك المذكورة , 
من جراء هيوط أسعار القطن ٠‏ وذلك بشرط أن يكون الاقراض 
للزراع لدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر ؛ وأن يكون البنك قد دقع 5// 
من قيمة ااقطن المرتهن » محسوبة بسعر اقفال اليوم السابق , على 
يوم طلب القرض159) ٠‏ 


رابعا ٠٠‏ الغاء ضريبة الصادر على القطن 


ألفت الحكومة ضريبة الصادر على القطن , وقدرها عشرة 

قروش لكل قنطار فى ١١‏ اغسطس عام 1475 , كما سيق القول , 

بل تنازلت الحكومة عن هذه الضريبة فيما قبل صدور الالفاء , 

واتصلت باتحاد مصدرى الأقطان فى الاسكندرية » وحصلت على 

١‏ تعهد منه بأن يدفع الى خزانة الدولة » الضريبة على الكميات التى 

تم بيعها للغزالين قبل تاريح المغاء هذه الضريدة .ولم تصدر الا بعد 
ذلك التاريخ(0) ٠‏ 
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0 


خامسا : اذشاء مصاحة جديدة للقطن بوزارة المالية 


ولق تمق اختسياضها: + 


© الاختصاصات الحالية بوزارة المالية فى شئون القطن 
ودورصاته ٠‏ 


الاشراف على حلج القطن ٠‏ 
الال نكي نيف يلط لقان *» 
أعمال مكتب اختبار رطوبة القطن فى الاسكندرية ٠‏ 


اففال "الشسينة الصرية الدنة الشتركة القطن"الصدرع + 


الاشراف على حلقات القطن (519) * 
سادسا : تشكيل اجنة بركائية لبحث مسألة القطن 

مدقيل انجدة بولائية لهذا الهدف +:يناء على اقتراع ايزاهيم 
عبد البادئ ‏ وؤين الدولة للشئون"البرلافية + مثلت فيها الاتضافات 
المختلفة .2 فضلا عن مراعاة التخصص(١17)‏ 0 وماليث أن تطورت 
هذ اللنجنة .و اتسم” نطاقة اختصاصيها: لتشتمل القطق بر الطاصيل 
الأخرى » وسدحهيت لجنة القطن والمحاصيل(11) ٠‏ 

ونق يف السياق فنع 

ان مجلس النواف فى النيركة الاين السائسة قد اران 


55 


نقسها لخطورتها » على مسرح الأحداث » متساوية فى ذلك مع 
أحداث الحرب ؛ وتعرضت خطب العرش والرد عليها لهذه 
القضية(19) فضلا عن المساحات الكبيرة التى شغلتها المسالة القطنية 
فى جلسات المجلس(١) ٠‏ 


© التعاون التام بين لجنة القطن البرلانية والنواب مع 
الففوية + وه ما اشان اليةارتمتن الووزات عهما لفان بالعاردة 
المتادقة جار القن القيديا الدكوية مسو النران 4 كما )رهم امسافيل 
صداقى رفس اللجنة البرئانية «*ان القفلون شتام بين اللجفستية 
والحكومة . فكان مجلس الوزراء يجتمع ٠‏ بعد ساعات قليلة من 
اجتماع اللجنة « ليقرر على الفور ما ينتهى اليه المراى بيننا وبين 
حضرات أعضاء الدكومة » الذين كانوا معنا باستمرار + والذين 
يدا هن روحهم ورغبتهم الصادقة على ماتقدمت بالشسر من أجله », 
وهى ها أكده على المنزلاوى عضى اللجنة(١/)‏ »2 فجميع مااتخذه 
مجلس الوزراء من مشروعات قواتين ٠»‏ تتعلق بالمسألة القطنية , 
كانت نتاج اتفاق اللجنة مع الحكومة(؟) , بل ان الحكومة كانت 
تعرض على |الجنة الدبرلمانية » ها توص لت اليه فى مفاوضاتها 
مع الحكومة البريطانية » حول سعر شرائها القطن المصرى؟) » 
وهى ما أشار اليه لاميسون عن دراسة اللجنة العرض البريطائى »2 
فى /الاخوتسين :5595 أراوقراوها بامسوان الناوهات هم الكرية 
الرزيظافئة © 31ةآن انار اقفال :5؟ «اكدرين لا تققق سم الكسمسوال 
الحالية للسوق , أو التدسينات الماتظرة فى سوق القطن ؛ وهو 
ما سبق بيانه (15) ؛ فكانت المفاوضات اللاحقة ورقع السعر ٠‏ 


د 


© الاستقلال الإريطائى 


وقد اتضح مدى هذا الاسدتغلال فى عدة نواح : 
© أيه السسامل: لسري مه الدول الحيادية 


اذا كانت حالة الحرب » تقضى منع تصدير القطن الى البلاد 
الالمانية » فليس هناك ما يمنع من تصديره الى البلاد المحايدة 2 
تحت اشراف ذوى الشان ؛ ولاسيما الى البلاد البعيدة , كاليابان 
والصين والهند وأمريكا , وهى بلاد لاصلة لها بالمانيا ٠‏ 


آنا فنا يفتصن واليلاد القرية من الاثياا + قفي الآمكان ان 
تقاس احتياجاتها من القطن المصرى » بقياس صادرات السئوات 
الأخيرة وأن يحدد الاصدار اليها على هذا الآساس ,2 مع زدادة 
التحوط والتدفظ حينما توجد أقل شبهة فى المعاملات(:7) ٠‏ 


ولكن الاميرالية البريطانية اتخذت اجراءات مشددة » ازاء 
التجارة المصرية مع تلك الدول كما سيق التوضيح(71) ٠»‏ واذا كان 
رئيس الوزراء المصرى ؛ قد أعلن أن مصر رفضت الطلبات الكثيرة » 
التى انهالت على مصر من الدول المحايدة 2 خشية أن يتس رب 
القطن ٠‏ الى الدول المعادية للجبهة البريطانية » بدافع من روح 
التعاون مع الحلدفة(/) » فان الدقيقة هى أن مصر كانت مساوية 
الارادة فى هذا الصدد ؛ فالارادة المتدكمة فى ذلك هى بريطانيا , 
فلم تكن القوود خاصة بالقطن فقط , بل خضع التصدير والاستيركد 
كله , لرقاية فعالة من السلطات البريطانية ى ٠١‏ المصرية(14) » فاقد 
منعت بريطاذيا مصر من تصدير الفائض من أقطائها الى الدول 
المحايدة » حتى لا يؤثر على الحصار التجارى ضد ائانيا )5(٠١‏ * 


ال١‎ 


ولقد كتب لامبسون الى حكومته عن شكوى المصريين » 
لتفريق بريطانيا فى المعاملة بين مصصر والولايات المتحدة 2 فى 
موضوع الرقابة على السلع الممنوع تصديرها + ففى الوقت الذى 
تحرم فيه مصر من تصدير أقطانها الى الاسواق , يسمح بذلك 
لاولايات المتحدة(0) ٠‏ 


فلقد أفادت الولايات المتحدة من حيادها » فى مضاعفة صادارتها 
من القطن الى البلاد المحايدة الأآخرى : ذقد تضاعفت هذه الصادرات 
من سقس ان كوهيير :186 + يفانت عليه فى الستعتوات 
السابقة » وزادت صادرات القطن الامريكى الى أسوج »2 فى تلك 
الفثرة + ؟شبعاك ها كانت عليها قن عقل هذه الفترة عام :14577 
وال العف تن التزويق :وق هولتد 1 اقكن ين هلاقة امتمافا» 
وفى يوغسلافيا ما يقرب من خمسين فى المائة , بينما انخفضت 
أسعار القطن فى مصر الى ما دون العشرين ريالا بكثير » وارتفعت 
أسعان الأقطان الأخرى ؛ التى هى دون القطن المصرى مرتبة الى 
ثلاثين ريالا تقريبا » فخسرت مصر من حيادها فى حين كسسبت 
الدول الأخرى١١1) ٠‏ 


© عدم نجدة بريطانيا لمصر فى ازمتها الاقتصادية 


فرغم أن معاهدة ١1531‏ قد نصت على التعاون وتدادل النجدة 
ومنها بطبيعة الحال حل مشاكل مصدر الاقتصادية » ورغم أن مصر 
قد قدمت كل ماتستطيع لاحليفة ؛ فبريطانيا لم تشتر الماتجات 
الؤراسة لخدو نه نما" استورة ف ما 'احنامت الي »ركة قبرضن 
والهند واستراليا » وبأسعار أعلى مما تبتساع به امثالهبا في 
معصر(؟1) * 


بف 


عا 


فالادتكارات البريطانية , تحكمت بلا شريك فى ثروة البلاد 
الأساسية , فتباطات وترددت فى شراء القطن المصرى ؛ أو الكميات 
التى كانت تصدرها مصر » الى الدول المحارية أى المحايدة . وكان 
لذلك اوه على .سوق القطن ‏ واغيز! .وافقك على شراء حو اسمن 
مليون ونصف مليون قتطان بأاسعار ١5‏ توقمير ١119‏ وهى حوالى 
لالار؟١‏ ريال للأشمونى + 5ر١١‏ ريال للجيزة لا . ١كر؛١‏ ريال 
للسكلاريدين: متناسية “نا اسمدوفكة المرب هن أركناء فى" الاسعان 
بل اشترطت لشرائها بهذه الاشتعار 3 موافقة مفصبسر على نظسام 
المصص ؛ ومعنى هذا , كما قال مصطفى النحاس فى أول ابريل 
١‏ أن حليفتنا لا تكتفى بشراء مقدار قليل من أقطاننا بأبخس 
الأثمان ٠‏ بل تهددنا بدرماتنا حتى من هذا القليل , اذا لم تقبل مصر 
ينظام الحصص الذى رفضته مصر من قبل » بعد أن تبينت أنه يكبلها 
ويكبل اقتصادها القرمى ؛ باغاذل من حديد ٠ )(9٠ ٠٠‏ 


© احتكار بريطانيا تجارة بذّرة القطن 
وهن ذلك يتضح » مهدى الفغين الذى تعرضت 4 مصر » من 


قبل بريطانيا سواء فى شراء بريطائيا القطن المصرى وبذرته » أي 
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هوامش الفصل الثاني 


٠ 19 14١ ص‎ 

(9) الاهرام 4-117 1548 عدد 4م700 ٠‏ 

(؟) محمد محمد الوكيل ٠‏ المرحع السايق » ص ؟؟ . 

9 امضايط معلى القزاب * الملسة المدائحة عمو فى »اكات عق 
ملحق رقم 4غ 2 ص ٠ ا١5١ ١١١‏ 

(5) نفس المصدسر والحلسة . ملحق رقم ؛ / صن 159 ب 156 5 

0( 1 .2 اله .جره .1 1105 ,ول8 407/233 .20 

(1) حازم سعيد عمس : القطن فى الاقتصاد المصرى وتطور السياسة 
القطنية 3 الهيئة العامة للكتاب 3 القاهرة 117 صر مه ٠‏ 

(4) وقائق عابدين : محفظة .رقم 455 ( القطن ١3ب‏ #5 ان 1518ب 
د * - ١909‏ ) . التماس رقم 5١5‏ فى ١١‏ اكتوبر /ا51١ ٠‏ 
١9 17/‏ + 

)٠١(‏ نفس المصدر والمحفظة , التماس رقم ١/184/774‏ فى ٠١‏ اكتوير 
لول ٠‏ 
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(19) مضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة السابعة والعشرين فى ١١‏ يولي 
٠ 55‏ ص لاه١٠ ٠١‏ 

05 نفس المصس والصفحة ٠*٠‏ 

(8) من كبار الملاك * 

)1 مضايط مجلس النواب » الجلسة التانية والتسعين أول أغسطس 
00 ,ص /5 :”3 , 58غ” .+ 

٠. أعداد ل/ا/ا19 , 8لالاوا‎ ١59"9 لم‎ ١5 1" الاهرام‎ )1١( 

إلدلة كفس المصدر 6" 159985-52 , عبدد الالاةا ٠‏ 

إفة نفس المصدر 58 5 999١اء‏ عدد #/الاؤا ٠‏ 

)14 ( نا0 1715 50 3285012تتهر1 .1/1 811 .12 1548 .110 407/224 181.0 

.2 ,1 .282 ,1939 ,16 خاع225عجع10 ,معادة0 ,1281511133 


(11) 171520113 0غ 2م ةمتتيهبة .31 .8511 2 366 ,1710 407/224 10 
.2 ,1940 ,10 الطمفم ,0110 ,عنم تلاد2 


) الاهرام ؟ ب 3١‏ 1919 /, عدن لالا/151 ٠‏ 
) حسين سرى ٠‏ 


العادية . لا اكتوبر 1١959‏ , ص "الا ٠‏ 

وعاصم الدسوقى مصر فى الحرب العالمية الثانية » ص ٠ ١97“‏ 

(9؟) مضايط محلس النواس الجلسة الثالمثة لملدورة البرلانية غير 
العادية , لا اكتوس 15915 2 ص "ا 6” ٠‏ 

(؟) تفس المصدر والجلسة , ص هلا 7ب ٠ 6٠‏ 

(4؟) يوسف النحاس ٠‏ القطن فى خمسين عاما . ص ٠ 19١‏ 

(5؟) مضابط مجلس المتواب ٠‏ الجلسة المتالثة للدورة المبرلمانية غير 
العادية , لا اكتوينر ١955‏ 2 ص ٠ 5١, 5٠‏ 

٠ ١9854ددع‎ 2199565 -71١7 "* الاهرام‎ )55( 

(1؟) يوسف النحاس ٠‏ المرحع السايق 2 ص 89 ٠‏ 

(4؟) مضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة الثالثة . للدورة البرلادية غير 
المعادية » لا اكتوين ١979‏ 2 ص ٠ 80 5١‏ 

(59) تفس المصدن والجلسة 2 ص 6 .» ٠» 50١5١‏ 

٠039946 ب 1589 عدد‎ 3١ ٠١ الاهرام‎ )١( 


و 


صر_ 


1" محمد جمال الدين المسدى وآخرون . مصر والحرب العالمية الثائية, 

٠. ١4ه‎ 

إفقنة نفس المرجع 2 ص ٠ ١84‏ 

زفقة 1 51 مغ 15911184 أطنامه715؟ ,لع 771 .210 5:0.401/223 
4 ,2 ,1939 ,19 «عطمغع0 ,م021 جنعاع802 ,امهم تمل 


لقره أت مغ عجه 20114 غطنامهة71؟ .261 778 ,210 407/223 ,1.0 
.75 .2 ,1939 ,18 «عطمغه0 ,م0216 تتعاع10 دده مجرطارمرة 

)0( 258115875 .77 10 دصقم طلهر[ .36 عاق ,أ 7123 6آ5 407/223 .50 
5 ,2 ,1938 ,3 تاعطتطع 2507 ,معلوك 


)5 رعق 218115 ,7آ 10 ممم تطهقة .31 81 .1مك 718" .110 407/223 .110 
175 .2 ,1939 ,8 عع طتتاء 2705 ,من1لو0 


إ(فقة 81 10 2811802 خطتاوعة71؟ 1ع 827 ,210 407/223 ,10 
76 2 ,19839 ,11 طاعتاطتة 20 02216 ماع10 ,نموم تصمط 


ليله 171560 10 امسقم تتتقة 34 تدل8 1ع 7836 .2]10 ,409/223 .1.0 
7 ,176 2.2 ,1989 ,12 نتع دا حرع 1270 ,09110 مه كلاو 


(34) سعر اقفال بورصة الاسكندرية فى ١١‏ توفمير ١94‏ هى ١كراا‏ 


يالا للفطان ( مقتابط محل" النواب م الجلمية الزابعة والبيفين فى 1 


للهلة 2 *511 60 28112332 21نامه715؟ ,61" 8385 .210 407/283 .10 
.2 ,1938 ,15 *لة 210177 ,م0221 حتعتع ه80 ,ندمم م تاتهرة 

: 0 :أتلن1 ١71500‏ 10 2مةجتتقة .31 نددع ,اع 44 .1510 40/223 ,0 1 
8 .2 ,193839 ,16 1002206 ,110هن) ,عحة 218112 

فم 715601 10 805ترتتتق1 31 81 ,11 747 .810 407/2238 ,10 
9 20 ,19839 ,17 تاعطجتاه ج27 0170 ,عمم دالو 

5( :71501121 10 25012ل1هضر[ .80 811 [ع2 755 .2160 407/223 .1.60 
0 2.6 ,1939 ,22 نعط جره ه27 ,0ملهة0 28011223 


1510, 2. 181 (5 


6 هقط تقهمط .11 اق ,اع1' 50" ,110 407/2283 .1.0 
0 .2 ,1988 ,185 نعط جص ه270 ,ولو ,عمة 111 ته 15 


زفغ) .26 ملق 6 عمكتلمقة غصبامدهل؟ .لء2 و85 ,300 405/223 ,مال 
1851 .2 ,19898 ,25 ظاع رع ه11 ,م021 جعاء م8 ,دم سترصتو1 


(3ة) 21511283 نم1152 10 11معمملهر1 1ع1 169 ,210 405/223 10 
185 .2 ,1939 ,80 تاعطتطع 2109 ,مسقو 

( سعر اقفال بورسة الاسكندرية فى ١١‏ توفمدر ١599‏ , ذكنر؟١‏ ريال 
للقنطار . مضابط مجلس النواب : الجلسة الرابعة والسبعين ١6 ٠‏ اغسطس 
4ك ,ص 15١١5‏ ) * 

(50) عبد العظيم رمضاس المرجع السايق » حصن (غ5 , ”5 0 

(44) محمد جمال الدين المسدى ورخرون المرحع السايق 2 ص 186 * 

)5 مضايط مجلس النواب ٠‏ الجلسة الثالتة فى 'ا؟ ب 1١‏ 7 3(5555, 
ص ١غ ٠‏ 

)6( الاهرام ١‏ ؟١‏ - _ 157988 . عدد لاكمؤ١ا‏ 

٠ 195805 عدن‎ ١1999 -1١١  ' نفس المصدر‎ )5١( 


5 2 7151 10 مهم متدقة ,10 81 1اع1 28 ه210 407/234 .1.0 
3 .2 ,1940 ,14 لتعجصم بمتتلدكت ,عجو لم8 


5 م( 2لام0ع 718 0 اممو ححاقط .8 عذق .161 248 ,110 401/224 .1.0 
.9 .2 ,1940 ,20 1اجم ,صلقت ,عمه 280111 

٠*٠ ١58135 عد‎ 19995 ١١ الاشرام «ا‎ (6:0) 

)0ه( مضايط مجلس النواب . الجلسة الخامسة ,2 55 ,.١9795- ١١0‏ 
ص لكر تن 

(كم) نفس المصدى ؛ المجلسة السابعة . ١5955 1١*1١‏ ص ٠ ١١6‏ 

ف الوقائع المصرية , العدد 1١555-35١56١56‏ ,بص ٠521١‏ 

لينم نفس المصدن . المدد ١١١‏ شين اعتيادى لا ب 1١9595 1١١‏ 
ص ٠ ”"-1١‏ 

(05) ويتكون من مدير حكتب التأميمات بوزارة المالية رئكيسا » وعضوية 
مدير ادارة الشئون القطنية بوزارة المامية » مندوب من كل حن الشركتين , 
المرخص لهما بالمقيام بعمليات التامين على القطن . ثلاثة من رجال التامين » 
ينتخبون من ثلاث شركات تآأمين مختلفة » الى جانب السكرتير » والشركتان 
هما شركة اسكندرية للتأمين » وشركة مصر لعموم التأمينات ٠‏ اما الشركات 
الأخرى التى تم اختيارها , فهى شركة جريشام للتامين على الحياة » شركة 


ا 


أوربين للتأمين ٠‏ وتولى السكرتارية » مسثر ج ٠‏ مارشال المحاسب القانوثى 
) الوقائع المصرية عدد 7١ + ١78‏ أكتوير ص ؟ , الاهرام اا للب ولول 
١-١‏ !5( عددى 21١98١5‏ لا مذ( ) * 

(جد) الفليارة 1 هآ هى الصك الذى يتيت شراء المشترى 
لليضاعة 3 وأن البائع مستمد لتسليمها فى الميعاد » وتصدر قليارة وااحدة 
لكل 55١‏ قنطار من القطن أى 5٠١‏ اردب هن اليذرة ( مليكة عريان : البورصة , 
الطبعة الثانية  1١954١‏ م هن 016 . 

مله مضابط هجلس النواب ٠‏ الجلسة السادسة , 4 ١"‏ د ف8"اؤ١اء‏ 


خن أء 

ليله الاهرام م ١5,95 ١‏ عدد 135159 

٠ 598.00 عدد‎ ١9,95 - ١٠١ ب‎ "١ نفس المصدر‎ 05 

05 نفس المصدر "ا 3١‏ ب ١95895‏ عدد 4لالا5ا ٠‏ 

(5 مضايط مجلس النواب . الجلسة السايعة , 1١١‏ ؟١ ‏ 15,78 , 
ص ١١١‏ 

(15) نفس المصدس , الجلسة الثائية عشن 2 15 ١1ب‏ 1940 , 
ص 77 ٠‏ 


(05) الاهرام 6ب ١475 1١١‏ عبد ١41و( ٠‏ 
عا عقني . :هه هيه الففان 2 السيق عوسي [ عابط سذلين ب الذواي 
الجلسة السابعة , ١١‏ س ١99 1١‏ ,. ص ٠ ) ١6١١‏ 

(04 مضايط مجلس النواب 2« الجلسة العشرين 36 ا تنا 15٠‏ 05 
ص 1١‏ ( وقد ضمت اليها النائب سليمان يدوى ) 5 

[45) تفن المضى + التجلسنة الحبايحة م 33ت لات 1383 اهن +128 

)000 نفس المصدن ل جلسات المجلس أغسطس [ ا دللسدمين ٠. 5١5569‏ 

(1/1) نفس المصدى , الجلسة الخامسة , 54 1975-412١‏ ,ص كلا ٠‏ 

(9/) الاهرام 76 ب 3١‏ للاؤل, 30 19941١‏ عددى 191/55ء 
11475 على التوالى ٠‏ 

(7) نفس المصدر ١999 1١14‏ عدد 19416 ٠‏ 
)007/5 9 .0ط رات .بوره مآع ,47 .3210 407/223 ,21,0 

( 


(5/) الأهرام ١؟‏ 7 1955-3١‏ عد 55اكل ٠‏ 


. 


. 


728 


(8) مضابط مجلس النواب ٠‏ الدورة البرئانية غير العادية » الجلستة 
الثالتة , لا اكتوبر ١959‏ اص 5" , ': ٠‏ 

٠ ا١5ال45 عد‎ ١51965-3١ ب01١ الاهرام‎ )70( 

اليه محمد حمال اتدين المسدى وآحرون المرجع السايدق » هن ٠ ١886‏ 

(9) عيد العظيم رعضان المرتمع السايق . ص ٠ 85 1١‏ 

8) محس جمال الدين المسدى , وآخرون ٠‏ المرجع السابق : من 185 : 
,20 امف ,ه8211 ,5 10 «موصجستدمة .11 .راق ,248 .210 401/924 .مط 

1840, 2, 59. 

كم عبد العظيم رحشيان * المرجمع السنابي . عن 1١‏ "1 ؛ 

والاهرام " ب 45ب ١55+‏ عدد ٠ ١9954648‏ 

(85) مضابط مجلس النواب » الهلسة التالثة ل/ا؟ ه ١1س‏ كلاؤا, 
سن ٠ 5١‏ 

(؟8) عبد العظيم رمضان المرجع السابق ‏ ص ”“؛ ٠‏ 

٠19968 عدد‎ ١98١٠ 6 5" والاهرام‎ 
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امت 111 برط لعاعامم0 


الفصل الذغالث 


دخول ايطاليا الحرب 
ومحاولة الاحنواء السريطسانى 


سل يت 
. 


© الاجراءات الدكومية لمواجهة الموقف ٠‏ 

© المعارضة الوفدية ٠٠‏ مذكرة الوفد أول ابريل ٠ 156٠‏ 
© شراء بريطائيا المحصول لاحتواء الأزمة ٠‏ 

© القوى السياسية والاتفاق البريطائى ٠‏ 


© الاجراءات ااتذفيزية للائفاق * 


(م58- القطن ) 


عمتطاصمت 116 برط لماع امون 


الاجراءات المحكومية لمواجهة ا موقف 


فك تبعت الدواشر الاققصادية , وخاصة الدوائى القطنيسة 
باهتمام شديد , تطورات معارك الحرب العالمية الثانية » وكانث تامل 
هدم امتدادها الى البحن الأبيض المتوسط ٠‏ الذى يعد الطريق 
الرئيسى لتصريف المحاصيل : لاسيما القطن ٠٠٠‏ عصب الاقتصاد 
الصرض روهدت أسعان القطن قن البروظ تكد فبناين 1514م 
وزادت الحالة سوءا بدخول ايطاليا الدرب(2؟) فكان اعلان موسلينى 
مخؤلة العرب.مه انانيا حك العلفاء 13 اك ليع فى مكتاسيت 
الأوساط المالية والاقتصادية ‏ ان ثوقفت تجارة القطن الى حد 
كبير(؟) فلم يتجاون ما صدر منه فى النصف الأول من شهر 
يوليو 154٠‏ , 84" بالة مقابل 55 الف بالة فى مثل هذه الفترة حن 
العام الماضى©) ٠‏ 

وأغجنالا أحتقة كول انطليا"الغنوب:ترهزت" الأمسيال: فى 
أسواق القطن والبذرة() » وتوقفت حركة التصدير تماها من ميناء 
الاسكندرية() لاغلاق طريق البح المتوسط فى وجه تجارة 


م 


القن( , فكانت أزمة القطن بالنسبة للمحصول الجديد , الذى 
حوالى 51 مليون قنطار 3 بالاضافة الى ما د.قى سس محص ول 
الموسم الماضصى : ويقدر بحوالى مليون ونصف المليون قنطسارا 3 
فيصيح المجموع عشرة ملايين قنطار وثلاثة أرياع المليون قد 
سدت أمامها الأسواق الاوروبية بدخول ايطاليا المرب(م ٠‏ 
تمثلت فى : 


© اسنمرار دخول الدكومة مشثرية فى سوق القطن 
بحيام 

اجتمعت لجنة القطن البرلمانية فى ١17‏ يناير 156٠‏ , مع على 
ماهر رئيس الوزراء ووزير المالية » ووكيل الوزارة لشسكئون 
القطن » وغيرهم من المسئولين فى بورصة الاسكندرية ومكتب 
القطن , البحث فى هبوط اسعار القطن » وطالبت اللجنة برفسع 
السعن 4 الذئ تذحل: علي اناه السكومة ., مكترية في نيسوق 
والأسعار العالمية » كما أشارت اللجئة الى الصعوبات ٠‏ التى يجدها 
المصدرون المصريون ٠‏ فى تصدير الكميات التى باعوها لبلاد 
متعايلة” + :وذله سيا ما قكنية» الافوز الية البريسائية :سق الشفيون 
فى نقل هذه الكميات ٠‏ 

0 

وناقش مجاس الوزراءء هذه الموضصوعات . ووافق على 
مناشدة الحكومة البريطاذية . للعمل على تسهيل مرور القطن 
المصرى ؛ المصدر الى البلاد المحايدة . أسوة يما يجرى يشسان 
القطن الأمريكى , كما وافق على رفع سعسر شراء القطن , بسعر 


84 


اقفال 1.6 ل دوسدمدر 1554 وهر أعلى مهن سدكعر اقفال 0 توفمبر 
لا 4 ل« 


وبالتالى صدر مرسوم بقانون » باستمرار تدذل الحكومة 
00 
الجديد لعدة عوامل : 


© لا يحسن تدعيم بعض الاستدقاقات دون اامبعض الآخر ,2 
فطالما أن الدكومة ترى حفظ الأسعار » عذد مستوى معين » فان هذا 
الاجراء يجب أن يتنصب على كافة الاستحقاقات , الثى يجرى فيها 
التعامل . وألا نشآ اضطراب بين الاستدقاقات المختلفة » بسدب 
المحافظة على مستوى معين فى بعضها دون البعض الآخر ٠‏ 


© هن المصلحة أن تدعم أسعار المحصول ٠‏ 


© لايس فى هذا الاجراء مجارقة دبيرة ف السكومة. من ددا 


الشراء الا عند ذزول الاسعان 6 الى مسدوى 4 للسدمين 2 وى 
الأنحس سشكرق' على عرقة يكيو و الوقم ان تقال قانةة + لستبال 
تحسدن المراكن الاحخصاتى للأقطان دسددب ظروف الحرب القائمة ٠‏ 

6 مأدامت الحكومة هس دعد8 للأمجازقة والشراء عتد 
هبوط الأستقان الى مسدذوى /1 ييةة 2 للاس تحقاقات القريية اذى 
من واحبها أن تدعم تلك الأستعان لكافة الاستدحؤاقات 3 القردية منها 
والبعيدة١01) ٠‏ 


وما اتخذ بالنسية للقطن , اتخذ ايضا !؛ذرته » فوافق البرلان 


ملم 


الذى رخص للدكومة التقدم مشترية فى البورصة » لعقود بذرة 
القطن ٠‏ عن مو اعدد الاستحقاقات المختلقة » من محصول مو سم 
1544 : سكير العمل بد والنسية المميول 1551/65 سعر 
يحدده مجلس الوزراء؟) ٠‏ 


ودخول الحكومة مشترية فى سوق القطن هىق بالدرجة 
الأولى 0 للميلولة دون هيوط لسدكن القطن 0 أكثر من الحد الملذى 
.حددثه الحاكومة 0 أو كدرجة من الضدمان لعدم تحاون أسسسعان 
القطدع السعن الذي هددع المكرية ع اذنى »وكيم كان «الأمن 
فان دخول الحكومة مشترية » يعثى نقل القطمن من الأفراد الى 
المخازن الحكومية , وكذلك تقل الأموال من الخذانة الى جيوب 
الأفراة. مقا كان نمي الطب وفو أن كفس الى اشيعات 
مركن الحدومة 6 الى حولت رصيدها النقسدى ,2 الى_.مخضانن 
قطنية » تحدد أسعارها هبوطا وارتفاعا , تدعا لاظروة . ااعالمية؟) * 


© اغلاق دوردمة العقود 
تطلق كلمة بورصة*) على مجموعة العمليات التى تجرى فيهاء 
أى تطلق على المكان الذى يجتمع قيه التجار(؟١)‏ » وهى تعنسسى 
اجتماع يعقد فى ماكان معين » وفى مواعيد دورية بين متعاملين 
صناعية(١1)‏ ويشترط فى السلعة التى ينشا لها بورصة للتعامل ٠‏ 
© دكن الاحتفاظ يها مدة طويلة 
© يمكن نقلها بسهولة 


كم 


© أن تكون السلعة بكميات كبيرة , والطلب عليها كثيرا , 


© تصريف السلعة بسرعة . لوجود البائعين والمشترين 
فى مكان وأحد ٠‏ 


فى العالم(6) ٠‏ 


ولايد نشثت يورصة العقود للقطن بالاسكندرية عام ١861١‏ , 
والشكت: تعدها تورصة فيويووك ©1438 ,بورض ايش ليام 1 
بورصة نيوأورليانس 188٠‏ , ثم يورصة الهافر 0 ١‏ 
وكانت بورصة العقود بيعيدة عن الرقادة الحكومية . كما ظلست 
لىا* ,1 وق اثينها . توضع بمعرفة لجنة الدورصات حت سام 


,», عندها أصدرت الحكوسه :]ءيى:! لتتظيم اعمال البورصة ٠‏ 
فخضعت بذلك لاشرافها) ٠‏ 


وتوجد بالاسكندرية بورصتان 
© بورصة عقود القطن ٠٠‏ ويتم فيها البيء والشراء . 


وتحديد السعر على اقطان غير موجودة بالبورصة ٠‏ ولذلك يؤجل 
تسليمها ودفع ثمنها الى أجل معين » يشروط مقررة * 


© بورصة مينا البصل ٠“‏ ويتم فيها البيع على اقطان 


لالم 


حاضرة ' يقوم المشترى بمعاينتها 2 والاتفاق على سعرها 2 سام 
يتسلمها ويدفع ثمنها وقت التعاقد أى بعد فترة قصيرة(19) * 


ولقد سبق أن تعطلت البورصة عدة مرات » فلقد أغلقت فى 
الفترة من 55 ابريل ١١1١١‏ ؛ حتى أول سبتمير من السنة نفسها , 
أى لدين صدور لائحتها الداخلية : وأغلقت كذلك فى الفترة من 7؟ 
يوليى 154 الى "١‏ يوليى ١51١5‏ بسبب مقتضيات الحرب العالية 
الأولى(؟) ٠‏ 


وفقدها زادف الكفوال 'الحاكنة ىن اسنارا "فى اندي لأسن 
القوسسط كول انطاليا" الدرب الى ساني الاثنا , وتسروت 
السلطاف: النهوية التريطانية + :فهؤيل:- اسفن الى طريق الكاب + 
كان لذلك أثره المسىء على اهار القطضن والبذرة 0 وئذلت 
أمعاوكنا إلى "لبسو" الذس كاه :قن قرويف المكومة "اتدل فى السزق 
على أساسة ء وخشيت الحكومة أن يمتد هذا الآثر , الى الاخلال 
بالتوازن بين الأسواق(6) »: وأن 5تخذ المضاربة صورة عنيفة , 

سي ايام _الأساس التجارى الد كدوم عليه المضاردة(؟؟” 5 
الحكومة 5 2 © شع أدقاء دورصة 
مينا اليصل مفتوحة على حالها 2 وذلك فى 1١‏ مايقو + 5, ولقد 
ظلت هذه البورسية خدلقة :+ الى عا بد الحزية الغالية الكائية 
عندما أسدتةيت الأمور فى حصصر فى اول سيثتمير اسراضفة © 


وكام ه11 اللجواء ميقا سحجهها + اسومسارة ححلوسن 
الوزراء (5؟) ٠»‏ لذلك قدم بعض النواب , ( اسماعيل صدقى » على 
التكلارى عطا عقف ) الشوو] ذا اللمكرنة تدز اليناف الى :مك 
الى أغلاق البورصة(0) ٠‏ 


44 


ولقد أوضح اسماعيل صدقى » اضسطراره لاتقديم هذا 
الاستجواب » اذ ان اللائحة الداخلية للمجلس , لاتبيح اتصال لجان 
المجلس بالوزراء فى موضوع معين . الا اذا كان المجلس ذاته 
قد أحال الموضوع الى هذه اللجنة , وأشار النائب الى نتائج هذا 
القرار » فهو يمس هيدّات متعددة كالمضاريين » وتجار القطن سواء 
تجار الصادر أى الوسطاء والزراع ؛ فضدلا عن أنه يمس تجارة 
القطن ذاتها , وبالأخص المحصول القادم » وأن هذا القرار سيؤّش 
يلا شك , على الوسطاء فى تجارة القطن , الذين اشتروى! الأقطان 
على أمل بيعها , فكان هذا القرار حاجزا أمام أعمالهم , فاما أنه 
لم يبع قطنه ؛ آى باعه لمشتر بالخارج , وم يقطع السعر بعد 2» وهى 
الطريقة المسماة بالبيع تدحت الطلب » وأن المشكلة أصبحت على أئ 
أساس يحدد هذا الطلب ؛ كما أوقف القراى البيم بالكونتراتات , 
وآنهى تعهد الحكومة السابق » فى وضع حاجز لسوق القطن(5) ٠‏ 


واضاف المستجوب الآخر »2 على المنزلاوى 4 »2 أن اغفلاق 
البورصة , كان يثئاء على قرار حكومى عكس بورصة ليقربول ' القى 
أن الدورصة كانت 
تتمتع بتحديد حد أدنى للاسعان , ا على تعهد الحذو 
وأن الأمر لا يدعى الى اتحاذ هذا القرار 3 فالمخزون من القطلن حتى 
15 يناير لا " حوالى عدر ااكر؟ قنطار 3 مذها صف مليون 
قنطار مكبوس كبسا يخاريا , باعتبار هذه الكمية كأنها خرجت من 
البلا :الى حانب “دن +9 قتطال اششركيا شرعة غول الحلة : 
وكذاك الأصناف الى للا يمكن تسليمها فى حنسلدول الكونزتراتات 3 
فخبلذ عن بزجوة فس ادتى لسريس القطن + تمان المكومة الف مدكة 
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© اما أن تحتفظ بها 2» حتى تنتهى حالة الاضطرابات فى 
البحر الأبيض اللمآوسط ٠‏ 


9 :واأعانا و تسيقييا للدكوية ترس في ,ابدام علي طلبها+ 
بسعر اقفال ١6‏ توقمير 151595 ٠»‏ 


والخسارة فى الحالة الثانية 1 لا تتجاون 5 0 0 جذيه 0 
من سدبق عهدها , الذى أقره البرلمان5) ٠‏ 


واستعرض وزير المالية » فى رده على الاستجواب » الأسباب 
التى أدت الى أغلاق البورصة : فاضصطراب الأحول الدولية فى 
البحر الأبيش ٠‏ وتعويل بريطانيا سفنها الى طريق :راس رجساء 
الصالح , أدى الى خفض سير البذرة » الى الحد الذى قررت 
الدكومة التدخل على أساسية ؛ يا ثتل الحواوزن دين سوق السصسسا 5 
الحاضدة والكونتراتات 2 اختلالا كبيرا ,2 الأآمر الذى أوجب تدخل 
الحكومة . لتمنع أية مضاربة طائشة ء, واسسددل الوزيسر فى تاكيد 
ديانه » بالفرق دين أسعار البضاعة الحاضرة والكونتراتات 1بذرة 
القطن فى الأيام العشرة الأولى من مايى ١52٠‏ كالتالى : 


اوه 


الكونتراتات والكونتراتات بالمليم 
الوجه القبلى زاجورة جيزة ‏ سكلاريدس 


5-5 


١‏ فره" 0للسء" ١9 ١#‏ ين 
انل ذره" 50 0 1١8‏ ءة 
1/0/1 كر50 0 يي 0 هع 
لا ال كا كين الكل كال 
لل انل ور50 عد ل 1 5 مه 


هرم الغ اسلا« اسلا انهه 
_السهعكره7 ١5940‏ ذر0” 9غ م .م ءا" 


سي 1 


ويشير البيان » كما قال الوزير ٠‏ الى امكانية قيام المشترى 
مكلا فى يوم 1418/6/1 + بشراء البذرة يقر اقل مما حلدكة 
المكرمة ٠‏ وتنعها ليا اليكننة اذ :يدت الحكرمة قراغ البذرة 
بحوالى 11 قرشا للاردب ٠‏ فيصبح لآى مضارب أن يثسترى 
الدذرة » هن سوق اليضاعة الحاضرة بميلغ ٠‏ قرشا ء ويبدعها 
للمكونة ساي 55 ركنا .له الككرية تر الفليارات. ١‏ 
لا اليضاعة الحاضرة * 

وخوفا من أن تمتد هذه المضاريات ألى سوق القطن » ونزول 
أسعاره » كان اغلاق البورصة لا سيما وأن نزول الأسسفار أمر 
واضح ٠‏ فكان الفرق بين اقفال كنتراتات القطن 2 فى بورصة 
ليفريول دو هى ١1‏ , /ا١‏ مايي 0 نزولا 7 ريالات للجيزة و 7 ريالات 


5١ 


للاشموثى » وهى أمر يوضح اتجاه الأسعار الى النزول , فالاقفال 
انما هى لمنع نزول الأسعار , لتاثر البورصة بالأسعار الدولية 
المضطردة 8 وأكد الرزدر اسيسثهمران الحكرمة على عهدها 
السابق(50) ٠‏ 


وعقّب النائب عبد العزين رضدوان 0 على قرار الحكومة 
فى ذاك الى الاحصائيات 0 فقدل القران دم ديع وفدان دالة فى سدوق 
دين" البضل في اول حابو و 11212 ج0100 بورع 1 اين 
دفس الشهر 7 وبلغ مجموع ما بيع فى الأيام العشرة الأولى سن 
نفس الشهر 3 5١2‏ يالة » وبعك القرار انخفض البيع ويلغ 
+ فى هدة عشرة أيام أى حوالى / ما كان يداع قبل قرار 
الحكومة , وأكد النائب أن ذزول سعر البذرة بمقدار قرشان أى ثلاثئة 


انما يرجع الى أن وابورات الحليج قد أنهت أعمالها فى أول مايى  ,‏ 


فتدذقت البذرة فى السدوق فانخفضص سعرها 2 وأيدى تخوفه من قلة 
الصادن من القطع الأئن )الذى مؤدى الى تراك الخؤون تمن "الفط 


الى المحصول الجديد » وشق مايؤش فى أسبعارهة 2 وتمسدك دضرورة 


فكانت القضية التى اهتم بها النواب فى هذا الصدد . هى 
كسان عون المكرية » لم سوط تمر الققان بمفولها تف السوق 
مشترية , وهو مااكده وزير المالية واحمد ماهر وابراهيم عبد الهادى 
وؤير الدولة للشثرن. البركانية .+ فى الرد. خلئ الانستجواب 0 , 
ولقد دافعت «الدستور» لسان حال الهيئة السعدية » عن الدكومة فى 
هذا القرار » واعتبرته قرارا حكيما + بل وكان من الواجب استجواب 
حكومة على ماهر ؛ اذا لم تتخذ هذه الخطوة ٠‏ ولكنها استجوبت 
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221111111112 


عن أتخاذها هذا الاجراء » وهو أمر عجيب ؛ لأنها فضلت مصالح 
المزارعين وهم ملايين . على مصالح المضاربين وهم عشرات »2 
والخرويى كنا قالت: االمسسيف تي أ الزن 'اسحدوب: العكر ها 
ليس هم التجار ؛ بل ثلاثة هن كبار المزارعين ٠‏ الذين طالما نادوا 
دهان امقنالة. الكيا ع اج 4ا كريط كن 1د 1 لانن اقل سريت 
كل اهمال عد | جعدالج الؤد انق (نزانت كنيمي كروي فصر 
البلاد . يابعاد المضاربين المغامرين عنها , باغلاق البورصة(51) ٠‏ 


ورذم التاكيدات السابقة , باستمراسر الحكومة على سايق 
عهدها :. فاقد اعتير يعض النواب » قراىر الحكومة اخللا بهذا 
العهد » فاأشار «توفيق دوس» الى أن الحكوهة : قد حهددت ستسعر 
بيع قنطار القطن بمبلغ قدره ؟١‏ ريالا , فاذا تعذر على الماتج أى 
التاجر البيع بهذا السعر , فالحكومة تشتريه , فاذا أغلقت الحكومة 
البورصة , اتمنع هبوط الأسعار عن هذا الحد : ولا تدخل فى نفس 
الوقت مشترية لاغلاق البورصة » فهى عمليا قد تخلصت من عهدها 
باغلاق البورصة »: واذا كانت هناك قوة قاهرة ( ظروف الحرب ) , 
قد دفعت الحكومة الى اغلاق اليورصصة » فان ذات القوة 2 كانت 
موجودة وقت أن قررت الحد الأدئى لسعر القطن قى موسسسم 
ل الا . وطالب النائب أحمد عبد الغفار الحكومة » يعدم 
التراجع عن سايق عهدها . وأكد «علي المنزلاوى» أن اقفال البورصة 
هى وسيلة لتتخلص الحكومة من تعهداتها » وأن ما أقدمت عليه 
الحكومة يضر بمصلحة البلاد59؟) ٠‏ 


واسفر الاستجواب عن ثلاثة اقتراحات » الأول والثانسى 
يتضمان الاكتفاء بما ورد فى ديان الدكومة » والانتقال الى جدول 


لحن 


سوق القطن » ووافقت الأغلبية على الانتقفال الى حدول 
الأعمال(؟5 ٠‏ 


واخذت بعض الصحف البريطانية » تشين الى قراى الحكومة 
المصرية ودوافعه . قأشارت «المائشستشر جارديان» الى أن الغخرض من 
هذاالاغلاق » هى وقف المضاردات قيس المشروعة؟5) ,2 وآأضاف 
محررها التجارى ؛ الى أن تدخل الدكومة مشترية لصيانة مصالح 
المزارعين 2 قد استغله المضاربون فىالمدة الاخيرة الى مسدى 
بعيد(ه؟) » وهو ما آشارت اليه الدستور » ان اعتيرت اغلاق 
البورصة دليلا على يقظة الحكومة , التى أفسدت على بعض كبار 
المضاربين . خططهم للثراء الفاحش على حساب الحكومة . يشرائهم 
يضاعة حاضرة ؛ تقل عن الحدود التى تتدخل الحكومة عندها 
بالشراء ٠‏ كم بيعها للحكومة عقودا بتلك الأسعار المحددة(1) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يؤثر هذا القراى واستمراره , على أحوال 
البورصة والعاملين فيها » ويقرر قومسيون البورصة برئاسسة 
« جول خلاط » : اقلالا للتققات : 


أولا : الاستفناء عن لجميع موظفى الفومسيون فى أخنل 
ألغسطس 15٠‏ » فعل متنحهم ماي تحقون هن مكافآات » مع ابقاء 
ثلاثة فقط من موظفى السكرتارية ؛ ويراتب منخفض للقيام ببعض 
الأعمال الكتابية ٠‏ 


كانيا : مطالية وزارة المالية بالموافقة , على أن يوقف 
القومسيون ٠‏ مكافاة مندوب الحكومة فى البورصة ( 5٠١‏ جنذيه 
فى السنة ) » بداية من يوم ١١‏ مايو ١95+‏ + أى منذ اقلاق 
البورصة 5 
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خَالكًا ؛ مطالبة بلدية الاسكندرية ٠‏ بفسخ عقد أيدار الجناح 
الذى يشغله القومسيون من دان البورصة ؛ والموافقة على اخلائه 
فى آخر أغسطس +5151 ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تتحرك نقابة العاملين بالبورصة ؛ حعايسة 
لأعضاكيا , فلقد ارسلت كتايها » الى اللهنة العليا للقطن شرحت 
فيه سوء حالة سماسرة البورصة بعد ايقاف العمل يها وطلبت 
القان من الحر اله فلقد أذن اغلاق البورصة على حر ال القامادة 
بها من سماسرة ووسطاء ومياومين*) ٠‏ واجا هؤلاء الى الحكومة 
للمنماع لهم > بالتطال من سكن 'القنوت والهصاناف الك تفرهيا 
عليهم اللائحة العامة لبورصة العقود + مادامت البورصة معطلة , 
على أن يتعهدو! باعادتها عند عودة العمل بها ٠‏ 


وكانت اللائدة العامة . ثحرم على السماسرة الاشستفال 
بأعمال اخرى ؛ غير اعمال السمسرة . فضلا عن ضرورة أمتلاكهم 
وشيزهم يان العاهلين #التورصة م لوس عمال هين م كنا تميسيت 
اللملائحة على انشاه صئدوق ضمان للسماسرة » تخصص امواله 
لسداد مايعوز أى سمسان ؛ عن الوفاء يه من التزاماث » لفسسمان 
تنفين العمليات التى تتم فى البورصة ٠‏ 


كما طاليت لجنة دورصة العقود . يعقد سلفه تحث مسئوليتها 
بمبلغ لايزيد عن 5 ألف جنيه اتقديم قروض للسماسرة والمياومين 
والوسطاء 3 لواجهة هذه الظروف(2) 4 


ولذلك صددن هرسدوم ملكى : بوضع أحاكام تكميلية للمرسسوم 
الجودر ان حاو امم بلطيل التورشمينة لوا موضية هذه 
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المتطلبات تضسمن تحقيق المطالب السابقة علىأن يثيت أعضاء البورصة 
عند افتتاحها أى فى موعد أقصاه شهران من بداية العمل بها » أنهم 
حائزون لرأس المال الذى تشترطه اللاكحة العامة » واسترداد كل 
سمسان الحصة المستحقة له فى صندوق الضمان » على أن يعيدها 
قبل العودة الى مباشرة عمله » ورخص للجنة الوورصة يعقد قروض 
لامتهاوة معموه و :نوه اديه" لشو يلق ااسجستاسرة 
والمياومين والوسطاء » ولضمان سدادها » يرخص للجنة البورصة 
أن تفرض عند استثناف العمل بالبورصة » رسسمها يؤخذ من كل 
سمسار ووسديط فى السمسرة:فضلا عن فرض رسم على العمليات» التى 
يعقدها المياومون لحسايهم . وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية(؟5؟) , 
كما أجلت ادارة الضرائب بالاسكندرية » بعض الضراثب المفقروضة 
على المياومين والوسطاء لظروقهم السيئة(:؟) ٠‏ 


وهف 'الطانحكي سهدي الشسكلة وهر اتسعقيواو اولاق 
البورصة » وتبحث نقاية المياومين والوسطاء » فى بورصة العقود 
بالشسكددرية , جدالئة احطكاكها حرمت التداله نوم م وقدنت لققرايها باخ 
يعطى المياومين ٠‏ تعهدات كتابية تضمن لكل منهم , مبلغا معينا 
هن ايراد البورصة على حسابه بعد فتحها » ثم يقوم حامل التعهد 
بتقديعه الى احد الييوت المالية + طالبا اغطاءة صلقة على حسابه , 
وتحل بذلك المشكلة » دون أن يترقب على وزارة المالية » ضمان شىء 
هن الدين + ولقد وافقت هيئة قومسيون البورصة على ذلك , كما لم 
تعارضه الوزارة ٠‏ ويبدو أن التغيير الوزارى قى تلك الفترة » قد 
أوقف موافقة الوزارة السابقة » ولذلك عاودت النقابة طلبها الى 
رئيس الوزراء ووزير المالية » لتفريج ازمة أعضائها بسبب غلاء 
المعيشة ؛ وانقطاع مورد الرزق منذ اقفال البورصة(!؛) ٠‏ 
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ال معارضة الوفدية ٠٠٠‏ مذكرة الوفد , أول ادريل 192٠‏ 


تناولت هذه المذكرة ؛ التى قدمها الوذد ابريطائذيا » فى أول 
ابريل 154٠‏ ء عدة مطالب بداية من انسحاب القوات الريطانية من 
مصر بعد الحرب ٠»‏ ومشاركة مصن فى مفاوضات الصاح عند عقد 
التسدوية النهائية . والاعتراف يعد مفاوضات الصلح » بحقوق مهدر 
كاملة فى السودان ؛ والغاء الاحكام العرفية » كما تناولت سسسوء 
المالة الاقتصادية فى مصر » وموقف بريطانيا من مسالة القطن 
المصرى ؛ والحيلولة دون تصديره للبلاد المحايدة , أى شرائة بأسعار 
وشروط مناسبتين2؟؟) * 


أن المذكرة قد تضمنت قضية متكاملة وكان صداها أى التعامل معها 


5 .| 5 5 
وحدة واحدة 


وتناولت هذه المذكرة المسالة القطنية 0 حدوث حالت دريطانيما 
دون تصديره 2 ولم 0 سوىي جزء منه م ودسسبعر منخفض فى 
مقايل قبول مصر لنظام الحصص ©(19) » وهى أمور تتعلق بالسياسة 
البريطانية ازاء موسسم القطن الماضى ؛ ولكن أرى أن تعرض 
فى أزمة محصول الا 2 أمعدم استغلال مجلس النواب هذة المذكرة 
فى الضغط على بريطائيا 6 فى سييل الحصول على مكاسب للشسءب 
المصرى , فيما يتعلق بالمسالة القطنية لمحصول 194٠‏ : على اعتبار 


وكانت هذه المذكرة » صدمة لدريطائيا 3 فقد طالب الوفد ساوهنق 


/9 
ع سالط 


الذى يصعب على بريطائيا » دفع الاحزاب الاخرى للتصدى لها . كما 
أن توقيتها لم يكن مناسبا لبريطانيا » لسوء أوضاع قواتها امام 
الشزافالؤلانية > علق الحيدية الفزيوة ب والكوف سن الاكن المي اسن 
ليذه الذكرة .فى الوطن العريي ٠.‏ فى نفكرة كانه يككوهابة السلفاء. + 
تواجه فيها صحويات شديدة , يسبب أسلوبها فى معالجة قضيتى 
فلسطين. وسوزيا .وهما القضيتان اللقسان لعيتا دور هاما » فى 
السياسة الداخلية فى العراق » وما يترتب على ذلك من مشاكل كبيرة 
للادارة البريطانية فيه فضلا عن استخدام الدعاية الألمانية مهسذه 
المذكرة + لاثارة الشعور المعادى لبريطائيا فى العالم المعربى , لاسيما 
أنها قدمت للحكومة البريطانية » فى وقت توالت فيه الانتصسارات 
الالمائية على قوات الحلقاء؛ 4 + 


وهى مايعطى هذه المذكرة الآهمية والخطورة »فلم تكن فى 
مضمونها ما تستطيع آية قوة وطنية أن تعارضهده 4) ؛ ولقد آيدها 
الدزب الوطنى ومصر الفتاة » وفجرت مناقشات مهمة وواسعة 
سواء فى الصحافة أى البرلان(55) , ولقد نيهت هذه المعارضسة 
الوفدية » الحكومة البريطانية » الى خطورة حكومات الأقلية على 
مصالحها فى مصر » ووجود حزب الوفد وهى حزب الأغلبية نى 
موقع المعارضة السياسية » وما يمثله ذلك من تهديد للممصساليم 
البريطانية(!4) » واجمالا فقد قدرث بريطاذيا أهمية مذكرة الوفسد 
وخطورتها , سواء فى ظروفها أم فى مضمونها » فلقد كتب لاميسون 
الى حكومته عن انتشار الشعور المعادى لبريطائيا » فى مصبر 
والشرق الاوسط , بسبب سوء الحالة الاقتصادية المصرية وقضية 
قلسطين » أن الأزمة الشديدة بالنسية للمسالة القطنية متخمرة » وأن 
احتواء مذكرة الوفد لهذه المسالة له تاييد اجماعى فى البلاد/6) ٠‏ 
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وأذا كانت هذه المذكرة لها مثل هذه الحُطورة ؛: فضسلة عن 
الصدق الوطنى ؛ بما احتوته من مضمون ؛ وباعتراف السلطات 
البريطانية ذاتهاءفان مجلس النواب المصرى ‏ وقد سيق الاشارة الى 
كيفية تكوينه ومعاداته للوفد ‏ تجاهل مضمون المذكرة ؛ واخصيبت 
مناقشاته على الشكل ؛ فما كان يجوز للوفد » أن يتقدم بمطاليه الى 
دولة أجذبية , على أساس أنه وحده الممثل للشعب : دون الحكومة 
القائمة » الى جانب عدم مناسبة الظروف لطالبة بريطانيا بشىء ‏ 
ولم يكن آمامه سوى هذا السبيل ‏ لأن المضمون لم تكن هناك أيسة 
قوة سياسية تستطيع معارضته بطبيعة الحال(5:) * 


دان فقه كان الأستمؤات دؤل مذكرة الوشا. ىه للناتت: شان 
المنزلاوى ‏ للحكومة , ليس حول مضمونها بطبيعة الحال » بل حول 
اكصال الوقن بالدكوكة البريطائئة .و لحملها.غلى التونكل فى شكون 
مصر الداخلية والخارجية 50(2) ٠‏ 


يها ادن الستهري: الكو + سانانا القن 
الاستجواب فى نفس الجلسة ؛ طالب فريق هن الأعضاء بتاجيل 
المتاقفة ,لعزم جائرمة الطروقه » الاضتطراب. الككوق الدولية »لما 
يليق بالمجلس أن يشغل نفسه » يمثل هذه الموضوعات ٠‏ التى تنطوى 
على احتكاكات حزبية , ومن ناحية أخرى ؛ فللاستجواب خصوم 
وأنصار , وهى ما قد يؤش فى عرض الوقائع » وقد تكون صحيحة أو 
عرو شيميمة هيا ينلاس "الى نسلل اليا العاف ركو اعبات 
قمنة ليذ التغليل + كمالا يلبق" باللجلس ان يبعت مكل هذه الساكل, 
بينما هناك « أمم تشقى وأرواح تضيع وضحايا ودماء تسيل فى كل 
مكان ٠ )5١(»‏ وهى دعوى أريد بها باطل » وكستار لعدم القدرة 
على فرض الارادة المصرية » على الحكومة البريطانية بخصوص هذه 
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الحصول على صالح لمصر » وتعبير عن مدى كراهية المجلس حسزب 
الوقن + 


ولقذ أكخم أل هذ الراع ينه الذواب:» الذية زان النطئ الى 
الامام لا الى الموراء 2 وثلا تسدتجوب الحكومة الا اذا قصسرتك فى 
واجبها » وجمع كلمة اليلاد وهى ما لسم يحدث فلم تعمل الحكومة 


هاامض الت 


ماتستحق من أجله أن تستجوب(05) * 


ذق اننابك انه االعض كنا لسك وبااي لهي لطا 
أن مصر تعيش حياة نيابية » فيجب أن تتخذ كل أوضاعها وأشكالها » 
وأآن تستكمل كل اجراءاتها » واذا كان هناك خوف من صدور تكلمة 
نابية « ففى المجلس رؤوس وعقول ؛ وفيه السنة صدق تقرع الحجة 
بالهكة و فمنافقنة الاسقسواب اصن واح القشياة على ها اكين غرن 
اناك كول :هذه الفطية + كنا أن فى ار خني الوقن ين مسقان 
الأمة وتسكم يمترقيم الوطقة والأومكة بع بعطع ‏ السس عي ل على 
« حزب تحدثه نفسه بالتكلم فى شأن يضر بسمعة البلاد » وياتى على 


الخير من طريق عاجل )05 * !! 


الوقن الوق ناب انين الدريو با نازوف" لقي يفنا 
التكلم ياسم الأمة, م« اذا سمحتم لكل حزب » أن يتكلم وحده مع دولة 
أجنبية » مدعيا أنه يمثل هذه البلاد » . ويؤكد ذلك « ابراهيسسم 
عيد الهادى 4 وس الدولة للشدون البرلانية » فاذا كان الداقع 
المتافين تيتاهيل الاستهواب هن" الخرطن هلي الابيكان مدل يدن 
على ا مجاس 2 ولايمتد الى خارجهة 2 الأهر اذى يفتضى ضسسارورة 


٠٠ 


000 


توضيح الموقف 0 ومعرفة رأى المجلس فى هذه القضية وثقته 
بالفكومة :"اهتين .عكاس العقاد :ان هذا الاسعورانيب لنسن خامنا 
بكرامة المجلس فقط ٠‏ بل متعلقا بنيابته عن الأمة , الأمر الذى يحتم 
مناقشته دون تأجيل 0 ووافق المجاس ه) 5 


واؤشع ى اللسستدر انيت ال باقن لتاديية دن السيميرن 
والوطنية , والاحتفاظ بالطابع الدستورى فى مصر . فلا يجب أن 
يسكت مجلس النواب » أو يترك الدكومة تسدكت عمن يريد أن يغتصب 
سلطة الدرلمان ؛ فلا قيمة لهذه الحياة الدستورية ٠‏ اذا قام فرد أو 
جماغةافن الشديا + :واددوا ححقهم في التعدث بامت الأمة + فاليركان 
والحكومة المتمتعة بذقة النواب , هما الطريق الدستورى للتعبير عن 
الأغل اماق «تفدل الى كدر ان فرك | مق الانواد فداه أكان :رثيضا 
لدزب كدر ؛ أم لم يكن كذاك » يتصل بدولة أجندية حليفة او غير 
حليفة » ويتحدث معها باسم مصر » فهذا ما لم نسمع به الا قى 
مصر » ٠‏ كما استعرض محتوى المذكرة ‏ وهى وان كانت وحدة كلية 
فقد جاء فيها قيما يتعلق بالقطن ؛ استغلال بريطاذيا لظروف مصصيرء 
لفرض نظام الحصص على الدكومة المصرية . مع تعرضه لالنظام 
القائم ع وا مقاتة انقلانا صمتو ريا« اتاركته وزيطانيكا ,لمات 
المسدتجوب الدكومة يعدم السكوت على هذه الحالة الشاذة » وضرورة 
وضع حد أثل هذا التصرف(00) * 

وين لكي ينا رل ميال العادهية الرقدية دهن الحشة 


عرد اللحق 44 الاعتراض على حدول الاستدواب وهى دما اعتزمته 
مهدر الداخلية والخارجية » 2 وشى بحدول دتبعده عن مناقشة مضدمون 


١٠١١ 


هأ قدمه الوفد فى مذكرته ؛ وان ذلك لامثيل له في كل برلمانات 
العالم » ويجب آن يترك النائب حرا فى التعبير عن أرائه » وعندما 
أكد الناكب أن طلبات الوفد , اذما هى طلبات آملتها المصلحة العامة , 
اعترقن ركس الفلسن حثق ذللم كارع عن شدوه الامتجههووات: 
وواققه المجلس » واحتج الذواب الوفديون على منع النائب الوفدى 
من الاسترسال في الكلام » وخرجوا من القاعة(01) ٠‏ 


ورأى فكرى اباظة ؛ أن الحكومة لم ترد على فحوى 
الاستجواب , والمتضمن ما اتذذته من اجراءات لوقف مثل هذه 
المحاولات . واستنكر مطالية الحكومة يثقة المجلس » فقد حصلت 
عليها فى مناقشة المجلس للمويزانية والاعتمادات المالية . التى تتمثل 
فيها مصالح البلاد » وفى كل مناسبة , فالالتجاء الى المجلس يطلب 
الثقة بها , فيه اظهار بحاجة الحكومة الى تقوية , وطالب برفض 
الاستجواب شكلا » مع تاكيده على ثقة المجلس بالحكومة , واعتبر 
بعض الذواب , أن مسيلك الوفد فى مخاطبة دولة أاجتبية , فيه مساس 
بالسيادة القومية للبلاد . وطالبوا الحاكومة يحماية هذه السيادة , 
من أى عادث فى البلاد . مهما كانت صقته ومكانته , يل طالب 
المستجوب بضرورة أن تعمل الدكومة بحزم وقوة , على منع تكرار 
مالا يتفق مع الحياة الدستورية(ه) ٠‏ 


وقد يكون الاحتجاج على اسلوب النحاس ؛ فى التخاطب مع 
حكومة أجنبية » له ما يبرره - من وجهة نظر الحكومة - التى 
حافك نهنا الت" الذكرة تمقف القلاب تررق + ولكن الاعقيات 
على مضهمون المذكرة أى تجاهلها ,» أسر بعيد عن المنطق ؛ قما طالبت 
به المذكرة : فيما يخص مسالة القطن له مايبرره » وقد سدبق الذواب 
مطالبتهم برقع أسعار العرض البريطانى لشراء القطن المصرى ,2 


1٠١ 


مم 


وكان من الممكن أن يستغل المجلس والحكومة هذه المذكرة , كاداة 
فتقط على السكرية البروكاقية + لوهم بده لطالقيا واس كته لوليا 
لثروة البلاد » دصرف النظر عن مصدر هذه المذكرة , سواء أاكانت 
من أقلية أو أغلبية ,. ولكنها المناورات الحزبية العمياء التى درجت 
عليها الأحزاب المصرية ؛ الأمر الذى أدى الى ضياع كثير من الحقوق 
لمصر ؛ وكان الامر يقتضى التكاتف وراء المطالب الوطنية المصرية » 
مهما كانت صفة طالبها ‏ وبالتالى كان موقف زعماء الأقلية » هن 
مده اللاكرة .د اشجد مطواء. الأتعلية لبقائيع )قن الحكو ب الأميسن 
الذى شجع الحكومة البريطانية » على الاستمرار فى سياستها 
الاستغلالية بالنسبة للمحصول الرئيسى فى مصر وهى القطن(1) ٠‏ 


وانتهى الاستجواب باستذكار كل عمل » فيه محاولة لاقحام دولة 
تعنينة فى سكوخ البائد ٠‏ ولو كاقت تلك الدولة سيتديقة الى حليفة / 
وكذاك سسالعة السائن اللسرية «وخاضة النلاقات المضرية البزيطائية 
بغير الطريق الدستورى ٠‏ وكل اجراء يقال من الثقة القوية القائمة 
بين مصر وبريطانيا الحليفة مع تاكيد ثقة المجلس بالحكومة(05) ٠‏ 


ومهما كانت الذتيجة الى وصل اليها الاستدواب 3 فان مذكرة 
الوفد » كان لها صداها فى مصر وبريطانيا , لاسيما باستخدامها 
النالة القناية : لأتضاليا باتهياة الفيكدية للفلاع و الوشيط والشاحن 
والحياة الاقتصادية المصرية , فاستخدام الوفد مسالة القطن , 
مدة الملحصول المؤثر بالدنسدة لمصضين 3 كاداة للهجوم على الحكومة 4 
أمر يدل على المهارة , كما يعثرف بذلك السفير البريطائى فى مصر , 
وأن على ماهر كان على حق فى البحث عن مادة مقنعة , لمواجهة 


نيل 


واسثمرت المعارضة الوفدية فى اثارة هذه القضدية عن طريق 
الاستجواب عنالسدياسة القطنية لموسم القطن عام , وكان ذلك 
مثار قلق شديد للدكومة المصرية » لحساسية القضية ‏ لدرجة انها 
لم تكن قلقة باستجواب الوقد عن العلاقات المصرية البريطانية » قدر 
قلقها ياستجواب الوفد عن المسالة القطذية بمجلس الشيوخ .» سل 
تراسات مع الدكومة البريطانية اطلب مسساعدتها لمواجهمة هذا 
الاستحجواب١١1)‏ : كما كان لهذه المعارضة موقفها المشضشرف عند 
مذاقشة العرض البريطانى اشراء محصول موسدم 1111١‏ : كما سثرى 
بعد * 


شراء دريدطاذيا المحصول لاحتواء الموقف 


عندما توقفت حركة التصدير فى اليدر المتوسط * أدخول 
ايطاليا الحرب . يرزت مشكلة القطن وتصريف المحصول الجديد 0 
الماضى ؛: وهو حوالى مليون ونصف من القناطير » فيصيح المجموع 
عشرة ملايين قنطار وثلاثة أرياع المليون(؟1) َّ 


ومن الطبيعى أن تثار هذه القضية ,2 وتتعدد يشانها الأراء 
والاتجاهات , فكان هناك اتجاه » رائ أن تضطلع الدلكومة بتمويل 
محصول القطن والتسليف عليه ,» وذلك باصدارها أوراق بذكنوت 
تكفى لأغراض ااتسليف ؛ مع جعل القطن الذى ينتقل الى حوزتها , 
غطاء لما تستصدره من أوراق البنذكنوت , واذا كانت هذه الأوراق 
فنا الأحوال العادية» سعلى يفف زاوف فين قكن 2 زم الذهب:: 
أى من السندات المضمونة بالذهب , فان نسبة المغطاء بالقطن سترتقع 
الى 15 او-+# 7+ لأن الشكومة ان تدفم المتتره اكش من 18م أو 
هن اقم القطن + وهذ1 المل لايمتم اى لول + قن فصل اليها 


١ 


الحكومة فى المستقبل , كما لايمنع أى سبيل لتمسديره للخارج , 
أحسناب المرتهن فى الظروف الملائمية 000 

وتقوم الحكومة بعد ذلك بيع المحصول , شيئًا فشيئا » وتسحب 
هن الأوراق المضمونة بنفس قدر البيع , وبالتاللمى ليس هناك مجال 
لضغط الأسعار ٠‏ بشكل لايتفق همع الظاروف أو الاسعان الجارية ؛ بل 
من الممكن أن يحقق ذاك أرباحا يوزع نصفها على المنتجين , وهو امن 
يحملهم على الرضنا بالأسعار التى تحددها الحكومة باحتياط شدين 
تجذبا لأية خسارة (9) ٠‏ 

وفى نفس الاذجاه » رأى أحد أعضاء الجمعية التشريعية « أن 
اسهل الحلول » هى اصدار اذونات خزانة بدون فائدة , من فئة 
جنيه الى حاثة جنذيه » ويكون التعامل مها الزاميا » وتشترى الحكودة 
وغطاوّها القطن وهو مادة أولية ضرورية 3 لا يستغنى عنهأ العسالم 
وغير قابلة التلف , فلها قيمة ذاتية()6 ٠‏ 
الذى يجدس البلاد أزمة اقتصادية خطيرة (15) » وذلك لعمدة أمون : 

© أن الحكومة البريطانية , لم توافق بعد على شراء المحصول 
كله لحسيابها » باسدان ثرا هي ندوا( مضا الفريقن. ١‏ 

© أن الدكومة الهندية » الثى كان يؤمل منها » أن تستورد 
أكثر من نصدف مليون قنطار » من القطن المصرى ؛ قد الغت التصاريح 
الخاصة , باستيراد القطن حنم مصسر والسسسودان 2 تطبيقا لقانون 
مراقبة تجارة الواردات 0 ابتداء عن سيثمير ٠. 8٠‏ 


6 أ عمليات الشحن , الى الاسواق 2 الانجليزية والأسددائية 
والأمريكية واليابانية » مشلولة » ومن الصعب أن يصدر الى اليلقان , 
الا كميات قليلة من القطن ؛ وينحصر الأمل فى سفن تجارية يحرسها 
الأسطول البريطاني فى البدر الاحمر , ويحتاج الامر الى زمن ليس 
بالقصير ٠‏ 


المحصول الجديد ٠٠‏ الأمر الذى ينذر بكارثة ٠‏ 


6© أن البنوك فى الدول الكبيرى » لا تقصر اأصدآن أوارق 
ينكنوت ٠»‏ على مايغطى بالذهب أى بالمستندات التى تكون مض مونة 
بالذهب » بل يمكن أيضا اصدان أوراق بنكنوت يضمان الأوراق 
المالية » التى تحمل ثلاثة توقيعات » أحدها لبذك معروف , على الا 
تزيد آجال تلك الأوراق عن تسعين يوما » ويرى رجال الاقتصاد أن 
فى مرونة اصدار البنكئنوت على هذا النمط , مايجعل عملية الاصدار ,2 
أكثر تمشيا مع حاحجات الأسواق التجارية للأموال 5 وونشط حدركة 
الأعمال قدها() ٠‏ 


اما الاتجاه الآخر , فكان يركن على أن تشترى بريطائيا. محصول 
القطن المصرى كله , فليس أمام المحصول سوى أسواق انجلترا 
والهده والياباة والؤلادات "الكدده الأفريكيية . افيح 3 اليامان 
والولايات المتهدة » يصعب زيادة ما يصدر اليها لظروف الحرب 
( الأولى 6٠١‏ آلف قنطار والثانية ٠٠١‏ ألف قنطار ) + كما كانت 
الود منقووك شا ين ١+‏ 4 نأي 6 الف قطان + ولكتينا كن تقمية 
لخدو اء"القطي المصرى اه" ل اناقل سهون هن الللن. لوعت 7 الدع 
توي يعر عن 908 توونيية فى الشديتاء: الاضره الى 34 
روبية9) * 


الا 


ومن ناحية أخرى ؛ فمن المتوقع أن تمئح حكومة الولايات 
المقخنظ , القطلح :لاقي الماكة تصدين كله هو اليارى الب عستوينة 
للقنطار » وهى مايفرض على مصر تخفيض سعن قطنها » فى حدود 
هزد الافانة + وهى ماتفهل الياكن اريعة خلايية هن المنييات + عقا 
عن المعوامل الداخلية , المتمثلة فى صعوبة التمويل ؛ وأن شراء 
المكومة المسزية للقطة + لأيحدت: تقدهسا للموقف مادام القلة 
سيبقى داخل البلاد » ولن يأتى يقرش من الخارج » وان الهدف 
الأساسى هى أن تحصل على المال من مشترين من الخارج ٠‏ فضلا 
عن أن دخول الحكومة مشترية فى سوق القطن » يؤدى الى تخزين 
ما تشتريه » وهى أمر يمنع كل الوسائل التى تؤدئى الى صعود 
الأشهان وذ كافش المسكرمة كين قادزة على مز اجية كفي فان 
الأمو يفقت الى اق عون اهل #الخطل مسالة القطو ري + 


ويفذد أصحاب هذا الاتجاه : الآراء الأخرى . التى تنادى بحل 
منالة القن متكليا + :فاشية أ “نكنوت يفساق اتقطلن ناو يهان 
منتيااك على الحذانة : :هالأوواى المالية + لأيكون ليا قيمة , لان 
تيسسر تداولها فى الأسوآق ٠‏ ولهذا كانت ضماناتها مقصورة على 
الذفب أو هلسن اكدمالنة سول كعها فى السرق «و المصدرل على 
قيمتها . وهى ما لم يتوفر بالنسبة للقطن المصرى ٠‏ فسيبقى معطلا فى 
المخازن ولايمكن تصريفه ٠»‏ وبالتالى تصسبح أوراق العملة التى 
صدرت بضدمانته » مغطاة أسما ٠‏ مكشوفة فعلا . وهى أمر يؤدى الى 
فيوظ:قيمة العملة + وضيعف قوقية الشترائية وإرتفاع: الاسسعان .. 
يضاف الى ذلك أن الحرب قد تطول وتتراكم محاصسيل القطن » 
فقيويل كل محضول هم بقاكة ناكل البلان » يودي الى 'حزيد هن 
انخفاض قيمة العملة(ذة) * 


ودلا 


ويرى حول خلاط ؛ أن هذه الفك-رة غير عملية ولا مشروعة 
لارماط الجذيه المصرى ؛ بالجذيه الاستراينى ٠‏ فكل مايق دم لليذك 
الأهلى ؛ دن ورق نقدى » يمستطيع أن يدول قيمته الى جذيهات 
استرليئيه » بسيب هذا الارتياط ٠‏ والبتك الأهلى يعمل على هذا 
الأساس 2 وبالتالى لايستطيع استصدار بنكنوت ممصسر م ٠‏ الا اذا 
كانت قيمة مايراد استصداره » مغطاة بتامين مالى نصقه من الذهب 
والنصف الآخر من سندات الداكومتين المصرية والبريطانية » التى 
تدفع على أساس الجذية الاسترلينى » وبدون هذا الأساس , لايتيسر 
استبدال الجنيه المصرى بالجنيه الاسترلينى , وهى مر يؤدى الى 
خفض قيمة العملة المصرية , وبالتالى فاستص دار الينكذوت على 
ضمان من القطن لا يفيد )2١(‏ , فالحل الوحيد هى التفاهم ممع 
بريطانيا » لشراء المحصول كله , فيدخل البلاد حوالى ثلاثين مليونا 
من الجذيهات , الأمر الذى دؤٌّدى ألى انعاش الاقتصاد المصرص(١/)‏ 
وتامين الميلاد من أية مفاجاة خطيرة فى المستقبل(؟/) 


وتجمل « الدستور » أسسان حال الهيئكة السعدية » دوأقع بيع 
القطن لبريطانيا » فمصر لا تستطيع بيعه لغيرها لصعوية الأسواق 
الأخرىي » فضلا عن عدم قدرة هذه الاسواق ‏ ان وحدت ب على 
استيعاب القطن المصرى كله , وتجئبا لمشكلة تمويل المحصسول , 
واحتمال تراكم المحاصيل لطول الحرب(/) ٠‏ 


الآخر » والمتضمن حل مشكلة القطن محليا » كان الذوف من قشل 
المقاوهبات: الصبرية البريطانية قن .هذا المدن:-- 


١٠١م‎ 


القطن ‏ نتيجة الخوف من دخول ايطاليا الحرب » وهايترتب على ذلك 
من اغلاق البحر الابيض المتوسط , وحتى اذا لم يحدث ذلك ؛ فهناك 
احتمال فقدان الأسواق السكندفانية » وبالتالى طلب لاميسون من 
حكوفته العمل على بمزاسية الوقله ببوراخ. التسحفين انه (ذا كان 
من الصعوية التعامل مقدما , مع موقف قائم على الافتراض » ومن 
غير المحتمل , ان تقرر الحكومة البريطانية شيئًا فى هذا الصدد حتى 


7 آبريل لمساعدة رئيس الوزراء فى مواجهة صعوباته البرلمانية 
( موعد الرد على استجواب الوفد بخصوص القطن ) وحيث لاتوجد 
لديه الآن اية توصيات بخصوص قضية القطن » فانه يقترح على 
عكويقه أكلاكة “احتدالاك قاح يدر نتيا جع اأعضاء: النشارة < 


© أن تستمر الحكومة البريطانية فى عرضها » بشراء الكمية 
الشاضة بالاسواق! المفقووء سدواء التي ذقدق او #علن 'وكتليتك أن 
تققنه +النول: السكنه قاقية وايظالنا 37 !"دخلف المرن + 


© اذا نشات صعوية فى تصريف محصول القطن القادم , 
فعلى الدكومة البريطانية أن تعطى يعض التاكيدات العامة , بأخذها 
قى الاعتبار آأية مقترحات حصرية ؛ لمعالجة الموقف », ويمكن أن تمتد 
هذه التأكيدات الى استعداد الحكومة الدريطانية ‏ اذا دعتها الدكومة 
الصريةات للموائكة عن مكيل لهنة حجنوية وزيطانيا ملقب ترك 
لتقرر الوسائل العملية لراجية هذه العتداب:» وكدظى: توسعاتها في 
هذا الصدد ٠‏ 


6 أن يطلب حمن رئيس الوزراء المصرى » أعداد مقترحات 


١ 


الحكومة البريطانية » بخصوص المسالة القطنية , نثيجة استجواب 
الوفد حول هذه القضية فى مجلس الشيوخ ؛ ومثل هذا الاستجواب 
كان اكش قلقا للحكومة من الاستجواب الخاص ؛ بالعلاقات المصرية 
البريطانية » والذى قدمه الوقد أيضا , وطلب رئيس الوزراء , 
مساعدة الحكوهة البريطانية فى هذا الصدد ؛. فالقطن ذى أهمية 
بالغة , يمتد تأثيرها الى كل مواطن مصرى 2 فى شسعوره تجساه 
بريطانيا العظمى ؛ وهى هالمسه . قضسمنئه مذكرتيه للدكومة 
البريطاذية » وأكد للسفير اذا كانث بريطانيا مهتمة بالحفاظ على الود 
مع المصريين ٠‏ قانها يجب أن تفعل شيئا للمسالة القطنية » وهو 
مايعتقده » وأنه اذا استطاع أن يقول شسيئًا مهدئا بالنسسبة 
للاستجواب : فالتفاصيل يمكن بحثها بعد ذلك مع السفير البريطائى, 
وآنه يميل الى اعداد رد على هذا الاستجواب بالاتفاق مع السفير 
الذى يرى أن الوقت لايتدع لدراسة الموقف كاملا قبل موعد الرد على 
الاستجواب(هلا) ٠‏ 


مكو كان ركس الوؤواء المصوى :تار عل عسوا تلو 
التنافدة! بالبرويملانية ررقن تحينة لطن ١‏ اليستطيع مر اجية! امرك 
البويطائق عند ابريل 154 


وابرق «لامبسون» الى الخارجية البريطانية بما استقر عليه الرئى 
اذا اذ ف لات لدرهةة غلن بوكس الوزن اعكحهوهن المبالة القطنية 
وتشبيق: ذلك © أ حكرية حلالة المللكف .قن .تاشر يمنا اوت 1 وتيت 
الوزراء هن القلق » حول عدم امكانية تصريف المحصول القادم , 
وأانها تدرك أن هذا القلق يسود البلاد » وتأمل في تهدئة الموقف ,2 


1١6١ 


ولكنها ثرى قبل اتخاذ أى قرار » لما يمكن عمله لتاكيد الثقةٌ فى 
المستقبل .. فان بمكا شاملا لدقائق اكسالة القطنية » يجب أن يتسم , 
ودالتالى فان حكومة جلثلة الملك . تدعى الحكومة المصرية لتكوين 
لجئة كندل هنتافة القطن قن خض + وتطن آيضا اقنقاسالي كيرة 
فى الشثون المالية » بصرف الذظر عن لونهم الحزبى » مع ممثلين 
تحنتوع. المكوجة ‏ البويطائرة لوراسة الصالة"القفنية ..دواسة بشابلة 
الحتائق .»..وكقرئ تيعا ذلك" الخطوات السرورية : لتدعيم البتسواق 
القن + وقضريف المعصول القادم ‏ وكرفع الامتراحات الخامبة 
فالياد ميم الع تقو على سانا الأبنا وده در ادفو شين السيودة 
والبريطانية » كما تتعهد الحكومة الدريطانية من جازنبها » بتقديم آية 
مقترعات جلاكمة مكنا كن العيفين, أنه وترم سكن ركدين الراراء 
دغوة الوفد + الاشكراك فى اللجنة ٠‏ بل يطلب الاذق من حكومكتة: 
لبذل جهوده مع النحاس ؛ للحصول على موافقته ؛ وان كان من 
المحتمل جدا أن يرفض ذلك(١5/) ٠‏ 


ومع اسستمران المباحثات بين الدكومة المصرية والسسفير 
البريطانى ؛ منذ ادريل 112١‏ حتى أغسطس من نفس العام » حول 
محصول القطن لموسم 115١‏ ء وهى مدة ليست بالقصيرة » تطسور 
اككاد ها [أزقق البرمطاقي :من عدم امكانية اكهان مر فق نين وشترورة 
النهك والدواطنة الى اتخات عو قف سهد :اذى شراء' القمان اكسدري ١‏ 


فكتب لامبسون الى حكومته . بضرورة الاستعداد ببيان 
تكنتوسي القطن 2< ان1 :سيق الحكرية الصبرية تالف رضي فى 
هه الموة ‏ وكدرم :مشعوة هذا الندات ‏ الذى كن اخ يخطيع 
لكتديلات سنيطة فى نمتراج 131 قاليك مدة زه الكرية المبجزية 
ذلك ٠١‏ ويتضمن البيان المقترح ٠٠‏ أنه تظرا للصعويات المتنظرة , 


١1١ 


لتصريف محصول القطن لعام 154٠‏ ء فلقد طلبت الحكومة المصرية 
رشعيا من الحكومة" البريطانية » هنا اذا كان فى عتدورها الساعدة 
بشراء القطن بسعر 9"رء ١‏ دولار للقنطار للأشمونى فولى جودفير , 
0 دولار للجيزة فولى جودقير ٠‏ وبذرة اللقطن يسعصر 55 قرشا 
للاردب , تسليم الاسكندرية ٠‏ 


وحيث أن الحكومة البريطانية لها الرغبة فى مساعدة مصر , 
لاسيما مزارعى القطن فى مثل هذه الظروف ء فلقد أجايت ياستعدادها 
لشراء قطن وبذرة موسم ١984٠‏ , بالاسعار المذكورة » مع تحمل 
الدكومة البريطانية لأية خسارة عد حدوثها , أما فى حالة الربح 
فستقتسمه مع الحكومة المصرية , على أساس استخدامه لصالح 
الزراع » طبقا لما يتفق عليه بين الحكومتين «الا) ٠‏ 


وانقان الشلون الى 33 لسار القو: قسن مدو مشووا لبان 
المباكن + الع قم اعلقم !السكرمة الصركة به د كد لصيس ان تتم 
رئيس الوزراء بطلبها » هتذ مسائدته لمحاولة رفع سسعر القطن 
الأشموتى فيرى جودفير الى 5ر17 دولار للقنطار ٠‏ نظرا لتكاليف 
الاقا :و امتسر عن حكومةه من امكانية رقم السبعل لعن يصل 
الى هلان ١4‏ , 6لان ١0‏ دولان على التوالى » اذا اقتضت الضرورة(0/8) 

وفى الوقت الذى كان فيه السقير البريطانى , يتشساون مع 
حكومته حول السعر ٠‏ الذى ستشترى به بريطانيا القطن المصرى » 
كانت قضية الأسعار : موضمع نقاش بين الاتجاهات المصرية المختلفة, 
ولكنها اتققت جميعا فى الحرص على تنفيذ صفقة بيع القطن المصرى 
كله لبريطانيا » فمصر ليست مخيرة بين أن تبيع لبريطانيا » آى أى 
مشتر آخر يعرض سعرا أعلى ؛ فليس أمامها الا البيع لبريطانيا أو 
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تقع فى « غائلة الخراب » (9/) : ويرى الذائب « غيد العؤين ركدان + 
عدم المغالاة فى السعر ,2 حتى لا يؤدى ذلك الى نفور المشصترى »2 
ويجعل الاتفاق متعذرأ , فيكفى أن يكون السعر مناسيا , يتفق مع 
حقوق المنتجين وارتفاع تكاليف الزراعة(١6)‏ » وهى ماتراه صحيفة 
المعارضية الوفدية . فالسعر المطلوب كما تراه , هى الذى يغطى 
كضاريقة الأقان ‏ ويترك للقلاع اسيرع وها متكرلا .ولا يزفق 
الممول البريطانى(8) » فيجب مراعاة الظروف فى تدديد الأسسعار 
حتى لا تضيع من مصر فرصة البيع للمشترى الوحيد(15) » قالمطلوب 
هى تصدير القطن » بأسعار معقولة بقدر الامكان » أى بأثمان أقل 
قليلا , اذا دعت الظروف ولم يوجد سعر أفضل2ة) * 


ويبدى أن البلاد كلها ,. كانت تتطلع لعقد هذه الصققة . فللماك 
فاروق فى محادثاته الودية مع السفير البريطانى فى حقل الشاى 
الكبير , الذى أقيم بالقصر الملكى فى "٠‏ يوليى ١92٠‏ , قد عبر عن 
امتنانه للموقف البريطانى ازاء العزم على شراء محصول القطن » 
ومق ما اخيرة رئيس الوزراء به ماع 3ات البو زا " 

ف 

ونجح السفير البريطانى ٠‏ فى اقناع الحكومة الملصرية ,2 
بالأسعار التى سبق أن اقترحها على حكومته دون زيادة , فيبرق 
لامبسون الى حكوهته ٠‏ بان الاسعار التى تمت الموافقة عليها هى 
دلارة! دولار للاشمونى , 5ر١١‏ دولار للجيزة » 15 قرشا لبذرة 
القطن(15) ؛ كما أشان الى أن بيان رئيس الوزراء فى البرلمان سيكون 
فى السايعة مساء لا أغسطس ١55١٠‏ ؛ وطلب من حلكومته أن يكون 
بيائها فن مجلس العبوع كذلك بعد ظهن نفمن اليوم (11) * :وهكذا مت 
صفقة بيع محصول القطن المصرى لموسم 114٠‏ لبريطانيا ٠‏ 


ويرسل السفير البريطائى للخارجية البريطائنية » بمحتوى بيان 


0 
(م 4 - القطن ) 


رئيس الوزراء , الذى سيلقيه فى البرلان » ولقد تضمن أن الحكومة , 
قد واجهت حنذ البداية مشكلة القطن : وكان عليها أن تجد حلا يخمى 
مصالح المنتج المصرى والبلاد » وبدا أن الحل السليم لمشكلة القطن 
يما يتفق مع المصالح المصرية , لن يتم الا بالتفاوض مع بريطسانيا 
لشراء القطن كله ٠‏ 


وبالتالن كانت امماركاف لتحفيق هذ | اليدف مغ ستعانة السفين 
البريطانى » واقد أسذفرت هذه المفاوضات التى تست فى جو من 
التفاهم والتعاون , يقبول الحكومة البريطانية شراء كل المحصول 
الجديد ؛ بسعر 6”"ر؛١‏ دولار للاشموتى فولى جودفير . 78اره١‏ 
دوكر الجيؤة من فين الوسية : اذ باق (اتهلينة الككن عله عه 
منه , فان الارياح التى ستحصل عليها . ستقسم مناصفة مع المكومة 
المزوية يكنا حتجيل الحكوعة البزيطانية آنا لكسسسا رع لش 
وتضمنت شروط الاتفاق » فى أن تستغل الأرباح التى تؤول للحكومة 
المصرية لصالبح مزارعى القطن المصريين , كما ستشترى بذرة القطن 
بسعر 15 قرشا للاردب وستشكل الحكومة البريطانية لجنة تمثل فيها 
الحكومة المصرية لتتولى مهمة الشراء ٠‏ كما تضمن البيان حرية 
كل منتج فى التصرف فى محصوله ؛ فليس هناك اجبار لبيع القطن 
لبريطانيا وفى ختام البيان يؤكد رئيس الوزراء ٠‏ أن الوصول الى 
هذه النتائم المزشية ب كان نتفمة روم السيداقة الت تعس نيم 
البلدين والتى قدرت بها الحليفة مصالح الفلاحين والزراع(87) ٠‏ 

ورحبت الخارجية البريطائنية ٠‏ بالبيان المصرى , فهى شسبيه 
يدرجة كبيرة ٠‏ بالبيان الذى سسيلقى بمجلس العموم , يعد ظهر 
افسطس +5514 واقدارت إلى الشقين بسكن :الت يلات الفرمية : 
الخاصة بلجنة القطن وتقسيم صافى الريح » وطلبت ابلاغها بصفة 
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رسمية اذا لم لمسسسعقه الوقت للتغيير(10) 0 وقام السفير بالايلامٌ 
الرسمى بهذه التعديلات لضيق الوقت(05) ٠‏ 


وفى مساء لا أغسيطس 03 القى رئيس الوزراء بيائه عن الاتفاق 


مع بريطانيا » بخصوص شراء محصول القطن فى البرمان » يعد أن 
أقره مجلس الوزراء صباحا(١؟) ٠‏ 


القوى السياسية والاتفاق البريطائى 


ولقد أشار مايلز لامبسون ٠‏ السسفير البريطانى فى القاهرة ,2 
بهذا الاتفاق » مبرزا دور بريطانيا فى تقديم العمون صر ككدولة 
حليفه . ونفى ما يقال ان بريطانيا ما قبلت الصفقة » الا طمعا فى 
الرمح » مستندا الى شراء بريطانيا لمحصول ١52٠‏ ع قفى حين أنها 
لاتحتاج الى أكشر من ثلث هذه الكمية . فضلا عن تمملها الخسارة 
وكنها أن حدكف , ومتاسفة الربع يذ الدولتين + على ان كودع 
مصر ثصييها من الربح لصالح زراع القطن(41) , كما أشان بتر 
وكيل وزارة الخارجية البريطانية فى مجلس العموم ٠‏ الى مناشدة 
مصر لبريطانيا لشراء محصول القطن . حتى لايصاب الاقتصاد 
المصرى بكارثة » فاستجايت الحكومة البريطانية » واشترت محصول 
من القطن والبذرة؟35) ٠‏ 

كما أشادت به الصدف البريطانية . فاكدت صحيفتثا التيمس 
والمانشستر جارديان » على أن صداه فى الدوائر القطنية , كان طيبا 
اذا روعيث احوال العالم : وأن التدخل البريطانى فى مسالة القطن , 
أنقن بلدا حليفا من كارثة مالية , ولقد أدرك المراى العام المصرى ان 
بريطائيا هى الدولة الوحيدة التى تستطيع مساعدة أصدقائها » 
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على هذه الصورة الفعالة . فلولا هذه المساعدة » ما اأستطاعت مصر 
أن تتخلص الا من جزء صغير من المحصول5) ٠‏ 


واجمالا فقد كان لهذا الاتفاق » صسسدى طيبا لدى القوى 
السياسية والاقتصادية المصرية , فلقد أشادت به الهيئة السعدية , 
ففى احتفال السيد عبد الهادى القصبى . لنواب وشيوخ الغربية 
والمنوقية السعديين » وبعض ممثلى هاتين المديريتين من الأعضساء 
المستقلين فى البرلمان » أشار احمد ماهسر ء الى الاثر الطيب لهذا 
الاتفاق فى حل المسألة القطنية » ولى حلت ايطاليا محل بريطانيا , 
لأخذت المحصول دون أن تفكر فى تعويض المصريين 640 ٠‏ 


كما أكد ابراهيم عبد الهادى ؛ وزيى التجارة والصناعة , أن 
الاثفاق مبيؤدى الى اتعاعن احؤال عضدر الاقتصادية خوجون هيلغ 
يترواح بين ثلاثين وأربعين مليونا من الجذيهات ٠‏ سيساعد على 
حركة تقدم الأحوال الاقتصادية » فحركة تداول الأموال سستساعد 
الصناعات المحلية على الانثعاش(55) ٠‏ 


وأشادت « الدستور » بموقف بريطانيا » فهى لم تفكر فى اطالة 
المحادثاث المتعلقة بالقطن 0 لتستفيد سس الظروف واحتمالاتها 2 دل 
عجلت في ذاك لتهىء الظروف الطيية للمحصول ؛ ثم أن بريطانيا ‏ 
بينها وبين الحكومة المصرية . وتحملها بمفردها الخسارة اذا ساعءت 
الظروف ٠‏ 

كما عددت فوائد الاتفاق . فثبات السعر يتيح لكل المنتجين , 
بيع أقطائنهم يسشعر موجد » وهى أمر يثفق مع روح الانصاف اقتصاديا 
واجتماعيا » كما أوجد الاتفاق حلا لشكلة القطن وتصردفه 0 وجذب 
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الحكومة الاستدانة الى أجل غير محدود , أى اصدار أوراق نقدية 
يطريقة شاذة "هما كان يعركن ثرؤة البلاد للخطن + بل ستححسل 
مصر على عملة سليمة » ذاث قدرة قوية على الشراء ثمنا للقطن , 
يضاف الى ذلك أن شراء بريطانيا للمحصول كله » يقى مصر من بيع 
البقية الباقية من المحصول ؛ء والفائض عن الاسستهلاك بثمن 
بخس(10) ٠‏ 


بعضص مزايا الاثفاق » كتوزيع الأرباح مناصفة بين الحكومتين » وهى 
ميزة كبيرة للمنتج , أن سسيظل الأدل مفتوحا أمامه للحصصسول على 
ربح جديد , يضيقه الى كمن البيع » وإن يتحمل قدرا من الخمسارة 
الثى تتحملها الحكومة البريطاذية » وأشارت الصحيفة الى الاريباح 
التى كسبتها بريطائيا » من صفقة القطن فى الحرب العالمية 
الأولى » وقدرها ٠٠٠ر٠6ل"‏ جيه » وتنازلت عن حقها قى نصف 
الأرباح للحكومة المصرية , على أن يخصص لاعانة العمال المصريين » 
الذين تطوعوا لخدمة الجيش البريطائى فى الدرب وأسرهم , يضاف 
الى ذلك , أن الفلاح سيعفى من رسوم التامين والسمسرة ** 
الغ (ثةم * 

فالثايت أن كل الاتجاهات الدزبية المصسرية »2 حكومية 
ومعارضة , كانت متفقة على أن الاتفاق مع بريطانيا » هى المخرج 
لمسألة القطن المصرى » وأن اختلفت حول تفاصيله(11) * 

وهى ما أشار اليه لامبسون » فقد أوضح الصدى الطيب لهذا 
الاتفاق بين المزارعين + ذقد ترتب عليه التخلص من القاق ؛ وأحدث 
اطمئنانا للمستقيل الاقتصادى ؛ بل العرقان لبريطانيا ‏ كما لقى هذا 
الاتفاق ' فى الدوائر الأكشضل ثقافة صيدي طييا ع وجودك نقد بسديط 
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بالنسبة للاسعار » ولاسيما فيما يختس بجيزة / » ولكن بصفة عامة 
كان الاتفاق مناسبا , ومهيئا للراى العام للعمل المشترك(05) ٠‏ 


فلم تكن هناك معارضدة برمانية لبيع القطن كله لبريطانيا » وانما 
كانت هناك يعض التدفظات بالئسسبة للامسعار , التى تمت على 
أساسها الصفقة , بل طالب يعض النواب حن الحكومة المصرية , 
اعادة الكرة مرة أخرى مع بريطانيا / ارشع سعر الشراء ٠‏ لاسديما 
من النواب الذين لهم خيرة فى المسائل القطنية ( اسماعيل صدقى , 
على المنزلاوى ) » فقد رأى « علىالمنزلاوى » ضرورة ارتقاع سسعر 
الأشعونى الى ه"ارة١‏ ريالا » عستئندا فى ذلك ٠‏ على فرق الرتب 
بين القطن المصرى والقطن الأمريكى : كما أن الغزالين فى الولايات 
المتمدة , يفضلون القطن الأشمونى المصرى على قطن بلادهم » ولى 
زاد سعره بنسية 56/ , قاذا كان سبسل القطن الأمريكى ١‏ ريالا 
فيجب أن ياكون سعر مثيله المصرى ١5١‏ ريالا ٠ )٠٠١(‏ 


وانتقد « عبد الحميد عيد الدق » ممثل المعارضة الوفدية 
الحكومة البريطانية : كما أشار الى اتخقاض السعر ‏ وهى ما أشار 
اليه نواب آخرون ‏ مما حدا بالحكومة فى ردها ؛ الى الاشارة الى 
عوجر لضان :طلي ا متت لبي الثان ال بريطاننا:بالتسعر 
المحدد , فاكد! الذائب الوقدى , أن الأمر ليس فيه خيار » فايس أمام 
الفلاحين سوى أن يبيعو! القطن الى بريطانيا » وأن حريتهم فى قبول 
البيع أى رفضه » فيه تجاون كبير وستر للحقائق01) ٠‏ 


الدكومة » اتمامها الصفقة يهذه الاسعان ٠‏ قالنائب « توفيق دوس » 
يتفق مع النواب فى انخفاض السعر » ولكن يكون ذلك فى حالة شراء 
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بريطانيا احتياجاتها القطنية » وهى حوالى ثلاثة ملايين قنطار فقط , 
اما زقد اشترت يريظا ا مخصول القان كله فى كفس الوقت “الذي 
أغلقت فيه اكثير من الأسواق الأوروبية أمام القطن » فان السعر الذى 
اشترت به بريطانيا فى هذه الحالة » سعر معقرل؟١٠) ٠‏ 


وهى ما رآه بعض كبار تجار ائقطن ( مدمد قرغلى ) قأسعار 
الصفقة مرضدية جدا ' فلم يتيسن لمعظم فلاحى مصر , الحصول على 
عثل هده الاسعان نيه شسدوات ديل باغو نيم فى العام الما 
بأسعار لاتتجاون ١50١‏ قرشا » وحتى لى كانت يورصة العقود مفتوحة 
للعمل , لما زادت أستعان القطن عن ٠٠١‏ ريالات للأشموثى , 1١17‏ رمالا 
للجيزة » بل كان من الصعب بيع المحصول كله بهذه الأسعار » وحتى 
مضافا اليه فرق النقد بين الجنيه الاسترليثئى والدولان » قان سعر 
العنشقة الجريطانية يزون آيهنا ‏ بدسية لاتقل .هن «1/ن 0101 وير 
« على يحى بك » رئيس قومسيون مينا البصل » أن ديع المحصول كله 
الى بريطاذيا بهذا السعر , يعد أمرا مقبولا ومعتدلا من وجهة نظر 
اللقع اممتررف 40:5 بل ارمتل معدن كيان تجا القطن زم التهانى 
أرئكيس الوزراء لاتمام اتفاق القطن(١١٠)‏ ذ 

ولك التدفيفة الكن' لاتركن اعفانيا نان الاتفتداق قن يضف 
متاخرا 03 وكان يجب أن يتم قيل هذا الموعد بعدة أشهر(1 )٠١‏ وشو 
أمر له أذثره فى اتمام الصفقة وتحديد أسعارها 


كما انتقد النواب ٠‏ رفض بريطانيا شراء ما تبقى من محصول 
القطن للموسمم الماضى + بحجة أن هذه اللأكمية قد خرجت من أيدى 
الفلاح المصرى 2 وهى تعمل لمساعدته لا لمساعدة التجار » وأشار 
اسماعيل صدقى الى أن هذه الكمية » ستكون عامل ضغط على السوق, 
وواجب الدكومة أن تعمل على تصريفه وتصديره , لتخفف العبء. عن 
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السوق ومساعدة التجار » وهم عنصسر كبير له أثره فى الحركة 
القطتية(١٠) ٠‏ 


وأاشار النائب على المازلاوى فى هذا الصدد , الى ضرورة وفاء 
الحكومة بسابق عهدها هس بدخولها فى سوق القطن مشتريه له 
ومحددة السعر فتتصرف فى هذه الكمية » وهى آمر لايكلفها أكثر 
من عليون حنيه(8١٠)‏ » كما أوضحت المعارضة الوفدية » ضغط هذه 
الكمية على سوق القطن١١٠) ٠‏ 


واقترح توفيق دوس حلا ملشكلة القطن المخزون 5 استيدال 
نصف هذه الكمية برتب آقل للاستهلاك المحلى » فتستفيد بريطاتيا 
رتبا آعلى » وتخفض مصر كمية المخزون الى 75١0٠١‏ قتطان بعد 
استهلاك المصائع محليا تصف الكمية(0١1):‏ : 


ولم تتصرف الدكومة في حل هذه القضية . وظلت تفرض 
نقسها على مجلس النواب المصرى ؛ ويقدم عبد العزين رضوان (دك) 
انتشهوانا: طق سبوائية اللدكومة , 'أزاء. التان شر كيو ! على الخدت 
والبذرة ٠‏ الياقيين » من محصول عام 5؟15 : وذلك بعد حوالى ستة 
شهون من الاتفاق المصرى البريطائى ١51٠‏ » والذى لم وتضمن دواقى 
العضول الصايق عات علي المكوية هدم امتقاهيا نيده المشكلة. 
مشير! الى تاحدت فى الصري- العالية الأرلسيى + من الاتفاق هنع 
بريطانيا على شراء القطن الجديد والقديم معا ,» وعلى الحكومة 
كسايق: فود انها + 1لا كنقك استجاب. القطن القديع ويذوته : الزين قاهدا 
بشراقة ارتكانا على عيذ الحكرميية ١‏ والتمان عنمن نافع لروات 
التجارة فى البلان + لانهم نهم الذي ينقلون القطة من ين الفلا الى 
يد الغزال » ومن الظلم أن تغفل العدالة حقوق هؤلاء » واقترح 
تعويضهم من حصيلة ضريبة تصدير القطن ؛ التي أعادتها الحكرمة 


1 


وواقق المستجوب والمجلس على رد الحكومة١١1)‏ * 


ومحاولة للتخفيف عن هؤلاء , فقد وافق مجلس النواب ,» على 
مذكرة الحكومة , برد ها دفعوه من أقساط التأمين على الأقطان , 
التى تعطل تصديرها من ممصول موسيم 9؟1١‏ الى مايعد 
أغسطس ١524٠‏ , وذلك استثناء من القانون رقم ١٠٠١‏ أسنة 
89 ,», بالتامين على القطن المحلوج » وصدر مرسوم بذلك؟١1) ٠‏ 


الاجراءات التنفيذية للاثفاق 


واستكمالا للاتفاق المصرى البريطانى » يخصوص محصول 
,ء, ثقد أشار « اسماعديل صدقى , لحسن تنفيذه » ضصرورة 
تشكيل لجنة يمثل فيها المنتج والتاجر والمشترى » لتقرير فروق 
الأسعار المترتبة على اختلاف الرتب , أن لم يتضمن بيان ركيس 
الوؤراء "سوق رقعة فقس روزافقت المكرية "عرزا فسان الن 
ضرورة أن يكون الشراء طبقا للاتفاق » عن طريق الوسطاء كتجار 
الريف والسماسرة والبنوك ٠‏ وتجاى الصادرات ورجال البورصة ٠‏ 
حتى لاتحرم هذه الفئات من أعمالها وارزاقها , كما نبه الى احتمال 
استخدام ميناء السويس » لتصدير القطن طبقا لتطورات الظروف ٠»‏ 
بدلا من ميناعء الاسكندرية 0 الأمر الذى دعق الى الاهتمام بيأدوات 
كبس القطن بالمحالج فى غير الاسكندرية ‏ كما طالب النواب المكومة 
بالتامين على بذرة القطن ٠‏ والتسليف على القطن الذى لايرغب' 
أصحايه فى بيعهة بالسعر الذى حدده الاتفاق2؟١١) ٠‏ 


ومن الطبيعي أن تتخذ الوسائل المختلفة , لتنفين الاتفاق سواء 


1١١ 


من ناحية تشكيل اللجان المختلفة المسئولة , أى من ناحية الاجراءاث 
اللازمة لذلك ,» فشكات لجنة المث.تريات البريطانئية(؟١1)‏ ء كما شكلت 
ايكيا الجنة اسغيارية ...مكل اللسدرين. رالنتديق لافشسة اك تفي 
تسهيل حركة البيع والشراء « على غرار ماحدث عام 11514 . 


وتقرر التسليف على القطن طبقا للقواعد المتبعة , بنسبة 1/4٠‏ 
من الأسعار المحددة , لشراء القطن تسليم الاسكندرية » على أن 
يقدم المقترض ككتابة » موافقته على ان يبيع الأقطان المرتهنة » فى 
حالة عدم الوفاء بالسلفه , فى الموعد المحدد للحكومة الانجليزية طبقا 
للاتفاق , والموعد الأقصى لسدداد السافة , هى "١‏ ديسسمس 
٠ 1‏ 


وكان هن شروط اتفاق ا أغسطس ١51١٠‏ , اعفاء الأقطصان 
التى تشتريها الدكومة البريطانية من التامين الاجدارى » ضد 
اقطان "الكريات طلن اق تسمل الجذومة البريطائية + جما قن يصون 
هذه الأقطان من أضرار بسيب الحرب » ويئاء على ذلك ؛ فقد 
أعفيت الأقطان التى تشدريها الهيئات المختلفة لحساب المحكومة 
البريطانية , من التامين الاجدارى ضد اخطار الحرب ٠‏ وذلك استثناء 
من القانون رقم ١١٠١‏ الصادر فى 55 اكتوبر 11921555) ٠‏ 


وذظرا لأن بيع الملحصول 0 سديكم عن طريق يدوت التصدير 0 
فقد تم الاتفاق ممع حوالى عشرين بيتا للقيام بهذه المهمة(8١1)‏ »2 كما 
أجلت الدكومة موعد حلج القطن اللمى ١9‏ سبتمير 1594٠‏ , لافساح 
الوقت للانتهاء من القواعد التفصيلية + التى على اسساسها تتمكن 
اللجنة هن شراء, القطن(95١1١)‏ » أكما أصدرت وزارة المالية 0 الشروط 
الخاصة ببيمع القطن للجنة الشراء بالاسكذددرية 2 وددونر حول التاكد 
من ردية القطن » وتحديد السعر , واسستدناف التقدين والسعر انا أراد 


يفن 


البائع » دعد دفع الرسوم الخاصة بذلك ؛ والتى ترد اليه اذا حكم 
لصالحه » ويكون الاستئتاف بواسطة خبراء تعينهم اللجنة البريطانية 
أى يسحب اليائع عرضه مع ضياع حقه فى التامين , بالاضافة الى 
شروط مماكلة لبيع البذرة(١؟1) ٠‏ 


وكان مقدرا أن يتم ديع القطن للجنة البريطانية » حتى آأخسر 
ابريل ١551١‏ ؛ ولكن صعويات الشدن والتخزين »: أدت الى عدم 
تقيد اللجنة بهذا الموعد(١؟١)‏ , ومدت الفترة حتى ٠٠١‏ يونيوى من 
نفس العام (؟؟١) ٠‏ 


ولقد بلغ مجموع ما اشترته الاجنة البريطانية ء منذ ١١6‏ 
سد دكمير 142٠‏ حتى .0 دونلدي 1١‏ » حوالى ؟؟"؟ر05آرا قنطارا 
من القطن , ٠١”‏ 5ر١؟ءل”‏ اردبا من البذرة (؟0) ٠‏ 


الماكطين شمزكة القدراء سه حفن دوه الساذراه السروية , 
لعدم تصدير جزء كبير من محصول القطن » وبالتالى انخفضت 
قيمة الصبادرات سافن 15211320 فى الفثرة التىكشندف لهذا 
الاتفاق , بلغت كمية الصادرات القطنية عام ١44٠‏ حوالسى 
در الارة قتطانا وؤاد اتحفاهن هذه العفية عضاع 1311 ذا 
بلغت ادر 94رء قنطارا (4؟١)‏ ؛ وكان نصيب بريطائيا فى السنة 
الأولى عر" عليون قنطار بلغت قيمتها ٠٠ر/١خرلا‏ جنيه(0؟17) , 
وبلعت "الكنية المصدرة كن الربع: الأو ليفك عام 1521 اعبار 4 
قنطارا , بلغت قيمتها 4١كر5ثلار؟‏ جنيهات وكان نصيب بريطانيا 
منها 45ل/اره5؟ قتطارا + بلغت قيمتها 5"5ر07ر١‏ جنيها(؟؟1١)‏ 
امد قلة الحدادرات الن بصع :2 الفسدن بالسفن:. ذى] تلك النتركا 
وفقدان الأسواق الأوروبية الاساسية/7؟١) ٠‏ 


١ 


هوامشي الفصل الثالك 


٠ (١3١9 عرد‎ 1510 5 ١١ المصرى‎ )1١( 

والاهرام 5-15 1940 عرد 90089 ٠‏ 

(؟) عاصم السوقى المرجع السابق 2 ص ٠ ١55‏ 

(9؟) المصرى ١١‏ 50 ب 1١950‏ عدد ١7019‏ + 

والاأهرام 5-515 ب :154 علد 569199 ٠‏ 

(غ) الاهرام 1١4‏ 5 ب 1١55١‏ عدد 96١-٠5اء٠‏ 

(5) تقس المصدن , "ا 6ب 1950 عدن ولابماء 

() الدستون 19 ب 5" ١94*‏ عدد مثلااء 

(9) النشرة الاقتصادية , العدد الخامس . السنة الرايعة . أول توفمير 


٠ 1١م9 ,ص‎ 4 


م( .جمال الدين محمد سعيد التطور الاقتصادى فى مص منذ الكساد 


العالمى الكبير » ص 1١‏ 


3( الاهرام /# ب لم 1594١٠‏ , عدد ٠ ” ٠*6‏ 
(١)‏ يم المصدن .م8١1. ١١ 1١9‏ *8و١ا‏ ا 0 دككلمكهؤا ٠.‏ 


ا عم ا سسا 
)١1(‏ الدستور 18 مايي ١51٠‏ عدد “4لا ٠‏ 


1 


(15) أحمد الشربينى السيد البسسيوثى : تجارة مصي الخارجية 
١١555 4‏ ء رسالة دكتوراه غير مسشورة : جامعة القاهرة /لا(م9١ا‏ , 
ص ٠ 318١‏ 

(3) ويقال أن أصل التسمية ترحع الى أن التجار فى 'لماضى ٠‏ كانوا 
يجتمعون بمدزل أحد الصيارفة معلق على أبوابه ثلاثة أكياس ‏ ©86تتناه50 211015 
إلى لأنهم كانوا يجتمعون فى مدينة 220865 ببلجيكا فى أوائل القرن 
السادس عشن ؛: بمترل تاجنر يدعى فقائدن يورص د 801015 578207 
( حسن زكى أحمد . القطن فى الريف وبورصتى الاسكيدرية ء القاهرة ١944‏ , 
ص 7١5‏ , مصطفقى فكرى المعارف المرئيسيه فى السويق اللمزراعى ؛ دان 
المعارف يمصر ١51!‏ . ص 2١5‏ ع محمود مهمى الكاتب وآخرون ؛ المرجع 
السايق : من 16 ( ٠‏ 

٠ ؟١5 حسن زكى احمد : المرحع السايق 2 ص‎ )١5( 

٠ ١ تسويق القطن . حصن‎ ٠ ساحى وهبه غالى البورصات‎ )١١( 

٠ "٠١ 50١5 حسن زكى أحمد ' المرجع السايق . ص‎ )١1( 

» حسن صدقى . القطن المصرى زراعته وتجارته وصناعته‎ )١( 
٠ ؟١؟ ص‎ 

ى مصطفى فكرى المرجع السايق 2 ص ٠ 41١9©‏ 

ومحمد محمد الوكيل المرجع السابق . ص ؟ "ا ٠‏ 

٠ 5٠١ , "05 سامى وهيه غالمى : المرجع السابق 2 ص‎ )١8( 

وحسن ركى أحمد : المرجع السابق 2 ص ؟؟١‏ * 

٠ 516 محصطفى فكرى . المرجع السايق 2 ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ حسن صدقى المرجع السايق 2 ص 28؟ ٠‏ 

(؟؟) مصطقى كمال عبد العرين خليفة : المرجع السايق ٠‏ ص 197 ٠‏ 

(5") الموقائع المصرية عدد غيراعتيادى رقم 9ه . ١١‏ 7 8 *55١(ا,‏ 


ب الاهرام 56 به - 19408 عدن 3٠006‏ . المصرى 194052-19 
ب الدستكون 14 © 1958١٠‏ هدد ٠١4لا ٠‏ 

حسن صدقى : المرجع المسايق 2 ص 8؟؟ ٠‏ 

ب ساهى وهبة غالي : المرجع السابق » ص ان 


1 


(8؟) الأفرام 14 ع ةد 184١‏ عدد خ1ؤؤؤز : 

(9؟) مضايط مجلس الذواب ٠‏ الجلسة التانية والستين 2 5١‏ هايى 
155١‏ مص 900 . 

والمصرى "؟ مايى ١95٠‏ عدد كلا؟١‏ * 

(1؟) نفس المصدر والجلسة . ص 5١٠؟٠؟  55١7‏ . ثئقس المصدن والعدن 

(719) مشتابط مجلس النواب ٠‏ نفس الجلسة , ض 07١؟؟‏ ,9904 . 

(8) نفس المصحدى والجلسة , ص 5١١8‏ ه ؟١؟؟‏ 

| والاهرام "” ىه 65 ١950‏ عدد لا١٠٠١٠5 ٠‏ 

والمصرى ؟" ع ه 7 ١94١‏ عدد 59( ٠‏ 

والفستون ""؟ ب ه ب ١598٠‏ عدد لاكلا ٠‏ 

(5؟) مضابط مجلس النواب ٠‏ نفس الحلسة 2 ص ”١؟؟  ١١١‏ ؛ 

١999  ؟؟١4 نفس المصدر والجلسة 2 ص‎ )٠( 

(51) الدستون 75ب ه  ١98١٠‏ عدل ١لا ٠‏ 

(؟؟) مضابط مجلس المنواب » نقس الجلسة , ص ؟١؟؟‏ 019ل" . 

(9") نفس المصدر . الجلسة التالمثة والستين . ؟"؟ هايو ١54٠‏ , 
ص 556 ٠‏ 

4؟) الاهرام 15 اه *192 عدد 52001 ٠.‏ 

(5؟) تقس المصدر 4١48‏ ه26 ١95١8‏ عدل ٠ 5٠061"‏ 

٠ ال4١‎ , ال4١٠ عددى‎ ١550-8516 ,١5 (5؟) الدستور‎ 

٠ 5١ ١مل/ عدد‎ ١95١ الاهرام ١5م ب‎ )590 

٠ 819 عد‎ ١9:٠ 6-5١ والدستور‎ 

٠ ا١"هك غعدد‎ 155* 6 ٠١ والمضصرى‎ 


(3) المياومون ( المياوم أى الجوين 24308662 وهم المضساربون 
المحترفون الملحقون ه«السماسرة ٠‏ ويقومون بأعمال مباشرة فى مقصورة 
البورصة ٠‏ يأسماه السماسرة » ولكن الاعمال تكون لحسايهم الخاص » وقد 
حظر عليهم المضارية لمحساب الغير . ويصرح لكل سمسار ٠»‏ بثلائة مياومين 
يشتغلون تحت مراقبته » ويعتير السمسان مسئولا أمام ادارة البورصة عن 
تصرفاتهم ٠‏ فهو الذى يتحمل عاديا ٠‏ ها يعجز المياوم عن الوفاء به عند 
تصفية مركزه ( محمود فهمى الكاتب وآخرون : المرجع السابق » ص 958 ) ٠‏ 

(4؟) الاتحاد ؟ ب هب 1١55١‏ عنس ؟للاه ٠‏ 

الاهرام 9 5 ب (58( عدن 8؟"8١؟ ٠‏ 


اشن 


| الاهرام ه ب 6 11583 على 9086 ١‏ 

) نفس المصدر والتاريخ ٠‏ 1 

, 5١ عددى 4لاة‎ ١9145١95 1١9541-15 5١ نفس المصدر‎ ) 

على التوالى ٠‏ 

) عند الرحمن الراقعى فى أعقاب الثورة المصرية . الجزء الثالث , 

“ولى ١515١‏ , ص لالا ٠‏ 

ى عبد الناصس الرؤية البريطائية كلحركة الوطنية المصرية 

: دان المستقيل العريى ١5481/‏ ,2 ص ؛5١٠ ٠‏ 

) محمد جمال الدين المسدى وآخروى المرجع السابق » ص ٠ ١95‏ 

د العظيم رمضان المرحع السابق . ص 7؛ ٠‏ 

( هدى عبد الناصر . المرجع السابق . ص ٠ ٠١9١‏ 

( أحمد زكريا الشلق : المرحع السابق 2 ص 5٠١‏ * 

) هدى عيد التناصر المرجع السايق 2 ص 5 ٠ ١‏ 

عد 'حمال الدين المسدى وآخرون . المرجع السابق » ص ٠ ١١١‏ 

) هدى عبد الناصن. المرجع السادق 2 ص ٠ ٠١5‏ 

( 6501 0غ 1728011هب1 21 517 , 1ع1 198 ,110 ,401/224 .18-0 
1 .2 ,1940 ,9 ,لاناجف ,مطلة0 بعتو داه 8 

( محمد حمال الدين المسدى وآخرون : المرحع السابق .: ص ٠ ١50‏ 

) مصائط مجلس الدواب ٠‏ الجلسة الستين . ١5‏ مايى ١55٠‏ غء 

ا 

٠ الك١ عدد‎ ١95٠ مايق‎ ١١ .ستكور‎ 

0( دفس المصدى والجلسة والصقحة ( النائب فكرى أباظة ) 

سس المصدن والقدد 5 

( نفس المصدسر والجلسة ص 8؟2١؟‏ , ٠ 5١٠١5١‏ 

سن المصدن والعدد 

06 نفس المصدر والجلسة 2 ص ٠ "١١‏ 

نس المصدر والعدد ٠‏ 

4) نفس المصدر والجلسة 2 ص ١لللا‏ , ”(5١‏ * 

س المصدن والعدل * 

0 نفس المصيدر والجلسة م صن ؟59طا؟ , ”67ل؟ ٠,‏ 

س المصدن والعدد ٠‏ 


يفده 


(51) نفس المصدر والجلسة , ص ؟*"١؟‏ , 57( ١‏ 

وتفس المصدر والعدد ٠‏ 

( النواب هم عبد الحميد عبد الحق ؛: محمود سليمان غنام . محمود 
لطيف , عيد المجيد الرمالى » محمد سالمم جين » محمود أيى العتح ) ٠‏ 

(/51) نفس المصدى والجلسة .ص ٠ 5١55‏ 

(08) عبد العظيم رمضان ' المرجع السابق 2 ص ٠ ١١٠١‏ 

(05) مضايط مجلس النواب ٠‏ الجلسة السايقة .» ص لا5١؟ ٠‏ 

٠ الك١ عدد‎ ١95٠ هايو‎ ١5 والدستور‎ 

( وعارض القرار محمد بهى الدين يركات . وامتنع عن ابداء الراى 
أحمد عيد الغفار بك ) ٠‏ 

1 0. 407/224 210, 248 نم18 6غ معمصتقة .24 عدم , اع'1‎ )6١( 

,59 .2 ,1940 ,20 لكامصة ,مله ,عمد تامسر 


1.0. 407/224 710, 231 76نامع18؟ 0 حامس م تطتفة .24 تل ,.[ه1'‎ )١ ١) 
13 لل#جرة ,وعلمه ,عمه داه‎ 172, 1840, 2 5. 


ك) اليلاغ ١4‏ لا _ ١15“‏ عدد 525ه ٠.‏ 
)١‏ ئقس المصدن لا ب لا ب ١950‏ عددل هلالاه ٠‏ 
)١‏ الاهرام ١٠١‏ ا لا 114١‏ عدى ٠٠١6١‏ , مقال لميشيل للطف الش , 
حضصى الجمعية التشريعية سابقا ٠‏ 
(65) البلا 58 9 لاح 1955٠‏ غدد 5465م ء 
(55) المصرى 55" لا ١52٠‏ عدد 784( ٠‏ 
3ه الاهرام /ا ب 6م ب ١55١٠‏ عدد 4م١٠5 ٠.‏ 
(14) نقس المصدر 4 6م ١195+‏ عدد (م0١0؟ ٠.‏ 
(15) المصرى 65م 191١‏ عدد اها ٠‏ ( همقال لمحمود أبو الفتح . 
)002:0( الافرام لا الا ب ١520‏ عدد "٠.‏ . 
(١ل)‏ المصرى 6-5 ب 1950 علد 5869 . 
(؟/ا) البلاغ كلاب لاب 1955١٠8‏ عدسد 5609م . 
(9/) الدستور لا ب 6م ١54١٠‏ عدد لالم ٠.‏ 
الثقة ه7150 50 2م8متتلهقر1 ,11 عراع ماع 248 .10آ2 ,407/224 .مقر 
0 , 59 رطمي 1840 ,20 11جرم ,مطلقه عسو 1لوهر 


53١ 8/4١‏ ,52 .2.2 رظله .جره ,161 285 ,210 ,407/224 وى 


5 
5 
ل 


١58 


انهه أتتنامع 5718 6 جمدم مآ .2 حذع ,255 .250 ,407/224 .1.0 
,60 .2.2 ,1940 ,23 1لنامم ,مطلوهت عدة 2821 

64 1715011121 10 802 جتتتهرة .11 ختاق ,,آع1 797 .230 ,407/224 .1.0 
0 , 108 2.2 ,1940 ,26 311132 ,010 رعنة 1213111 

151, 2. 10. 0/8 

(5/) الاهرام 65م 1595١‏ عدد 1م500" ٠‏ 

* "١١0م5 عدد‎ ١55١ تقس المصدر 69م‎ )6١( 

(81) المصرى 1 85م ١5١‏ عددى 85؟1١‏ , 69"( ٠‏ 


(80) الاهرام *١‏ الا ب 1940 عدد لإل01٠؟‏ 
(89) البلاغ «١‏ لاب 155١‏ عدد 50ه ٠‏ 


(465) غطلناه15ن؟ 6غ دمةقصتصمة .34 مدع ,اع 836 210 ,401/224 0 "1 
.2 ,1940 ,31 311137 ,08110 ,عمقغللة28 
)85 715601012 10 5011م 13قنآ .21 دق , ع1 867 .270 ,407/224 .0 1 
1 .2 ,1940 ,6 ]5نلهقتتث ,03110 ,:119ل8 
زركم) 0 .مآ 


1 © 401/224, 210 888 غصبامعمد؟ مغ مم1 11 علق ,.اء1‎  )41/( 
غ5ناهناش ,,0810 كتوكدلة5‎ 6, 1940, 2. 2 


ليله لزع 0غ م2116 أسنامه 715 , 1[ء1 155 ,210 .401/224 .1.0 
12 .2 ,1940 ,7 اقتاعتاتف ب 02216 ج801 ,موص لمآ .211 


[للدلفها 10 12931125011 17 تلاك ع2 881 ,210 ,407/224 .0 181 
83 .2 ,1940 ,7 آق1ت8الش ,061120 عنه15للة28 


ةا 1© عمكة 
ومضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة الخامسة والسبعين ١ ٠‏ أغسطس 


٠ 555 , 1ك » هن للمذكلا‎ +٠ 


وجمال الدين محمد سعيل "* المرحع السسايق هن الات 
وعاصم الدسوقى : المرجع السايق ص 1١55‏ 
والبلاغ م4 +غ59١‏ عدد /ا151ة6 * 


ل 


كردلا 
(م ؟ - القطن ) 


١4 


والدستور /ا - 940ل عند لاألم ٠‏ 

والاتحاد ١685م ١5:٠:‏ عدد 560ق4ه ٠»‏ 

33 الدستور /اا 6م ١55١0‏ عدد 856 ٠‏ 

)5 ة) الاهرام 8 -- 8 - 0 عدد ٠ 5٠١086‏ 

والمصرى 8-48 هس ١9+٠١‏ عدد 8م"ا١ ٠‏ 

(99) ئفس المصدر 8-5 111١‏ اام ١54٠‏ عددى كلمل561, 
*. 

وتفس المصدن 85م 2,1١954١٠‏ ١5م‏ د ٠؛و١ا‏ قدديى هه ١‏ 0 


1١ /اه‎ 


ا ال له 

(36) البلاع ؟١‏ م ١5:٠‏ عدد الاكمه ٠‏ 

والدستور ١1م‏ تب 1948 عدد “لم ٠‏ 

ركم الدستور 64م ٠:5ا١‏ عدد ملم ٠‏ 

قله المصرى ؟1 م *:5!١ا‏ عدد لمه؟١ا ٠‏ 

(14) مضابط مجلس النواب » الحلسة الخامسة والسبعين » 7 اغسطس 


5ك » هن لد وءلا؟ ٠‏ 


|الدلة ختنامء1715 10 2802 هما .20 مده , 1ع 961 8160 ,407/224 .2.0 
,116 22 ,1940 ,23 أقناقناف ,0ديو0 عدة ألمط2 


ص للا ا ا د 82 تن 


٠. نفس المصدر والجلسة 2 ص 549؟  9.لا؟‎ )٠١١( 
٠ ؟ال١4 نفس المصدر والجلسة , ص‎ )٠ 
ب 1988 عدد لام 090”؟ ء‎ 6-١ الاقرام‎ )٠١ 
ا 2 4 علد 900919 اه‎ 


5 

5 

ف 

د منهم عيد الله للوم » أمصلان قطارى ٠‏ 

)660( الاهرام , الدستون ٠ 4-5١١‏ عددى خم١ "٠‏ 6 على 


٠ التوالى‎ 


)٠١5(‏ عضابط مجلس النواب » الجلسة الثانية , ١4‏ يناير ١454١‏ ء 


ص لاو ٠‏ 


, 1١94٠ نفس المصدر , الجلسة الخاحسة والسبعين ؛ لا أغسطس‎ )٠١1( 
٠ د اللا‎ 17٠١ ص‎ 


11 


٠ نفس المصس والجلسة ء ص 0لا" , :ا‎ )0٠١4( 

+ 0/08 نفس المضيدن والجلسة اجن‎ )١45( 

30/414 نفس الضدن والخلامة رصن‎ 01-١ 

(113) تقس الفسن + العلسة: السناسة عشى :19 لادب 334 ع 
ص ٠ "٠١ , 5١96‏ 


(؟١١)‏ نفس المصدى , الجلسة السادسة والخمسون #؟ 58 ,1١55١‏ 
ص ٠ ١555‏ 

وملحق نفس الجلسة رقم " ,م ص ٠ ١١١5١‏ 

والدستون >"؟ يوليى ١55١‏ عدد 8؟١١ ٠‏ 

)1١5‏ مضايط مجلس النواب » الجلسة الخامسة والسيعين ؟ أغسطس 
94 مص ١٠لا‏ , "لاما * 

الفليلة المصرى ١٠63م ١55٠‏ عليد كه"( ٠‏ 

والاقرام 37١‏ , 6-11 ب ١9850‏ عددى م4١٠3‏ , الؤتتكا: 

والدستونر ٠١‏ لم ١550‏ عدد 58م ٠‏ 

(شكلت اللجنة برئاسة مستر هان عضى هجلسادارةالسكالأهلىعضوية 
المستر أ ٠‏ هولمدن خدير الضرائب : ج ٠‏ مارشال » ه ٠‏ وى ٠‏ كارازارس عن 
يركلين 2 الملحق التحارى بالسفارة الدريطائية ٠‏ دقفس المصادن والاعداد ( * 

٠ 3858 . 86517 عددى‎ ١9140 ام‎ 5١ 2319 الدستون‎ )016( 

٠ 5٠١١99٠ عطس‎ ١55٠ م‎ ١ والاهرام‎ 

( ضمت اللجنة مصطفى الصادق بك وكيل وزارة المالية لشئون القطن , 
يه البدراوع اها مكلا العتكدين + عد فرغلن يك » على يحض يلك + 
مستر اليمان ,» مستر ديللاتوريا » مسيى سينادينى » مستر ييل عن المصدرين» 
مستي ديفن ٠‏ مسششل سلفاتوصر عن تجار اليدرة ‏ تقس المصادر والاعداد ) * 

013 البلا » المصرى , الاهرام ؟؟ 6م ١55٠‏ اعداد المكه0, 
"مل , ٠٠١055‏ على التوالى ٠‏ 

01) مضايط مجلس التواب ٠‏ الجلسسة السادسة والخدسسين , 
١58١-5 >‏ مص 6٠و١١( ٠‏ 

٠ ١١545 عدد‎ ١94( والدستور "" يوليو‎ 

(114) الاهرام 4 ا 5 ١1950‏ عدد 5١١١5‏ + 

ومضابط مجلس الذواب , الجلسة السابقة » ملحق رقم ١‏ مذكرة مرفوعة 
من وزاية المالية الى مجلس الوزراء 8 . " ب 3156١‏ مص موزه١ا ٠‏ 


١١ 


(ؤ01) الدستور 16م ١95٠‏ عدد 6م : 

واليلاغ لم ١95:+*‏ عدد لالاكه ٠‏ 

والاهرام ا لماكت الوا عنن وما 

١ 53١5١955 , 5١١١175 عددى‎ ١5+95 الاهرام غ164‎ ١ 

٠ 5٠١904 علد‎ ١54165 ب‎ ١ نفس المصدن‎ )١5١( 

(؟؟١١)‏ نفس المصدن 16 ١98١-65‏ عد 5.06 ٠.‏ 

٠ (544 عدد‎ ١54١ الا‎ ١5 المصرى‎ )١؟؟(‎ 

٠ 5١٠١ , 5٠٠١ محمد أيق العلا محمد المرجع السايق 2 ص‎ )١54( 

(35) 1 .217 0غ 1232507هقة 11 “دام ,.8 181 ,210 405/225 38.6 
2 ,2 ,1941 ,26 جتقنخاطع"8 ,معدم 

2.0. 407/225 250 506 8, مغ يمسمتهمة 24 ندع‎ 152. 1508, )١56( 

.9 .2 ,1941 ,3 عطتناك رمعلة©ت 


181.0. 407/225 2106. 181 8, ركه ره‎ 2,2. 20, 22. )١790( 
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الفصل الرابع ٍْ 


الاستننزاف السريطانى 


© الاجراءات الحكومية ٠‏ 

© بريطانيا ومحصول ١14١‏ وموقف التواب ٠‏ 
© تحديد المساحة المتزرعة قطنا لسنة !198 ٠‏ 
© القوى السياسية والاثفاق ٠‏ 


© توزيع الأرياح ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لعاع امون 


ل بس ليبس يسح الإجراءات الحكومية 


كانت بداية الاهتمام بمحصول القطن لموسم ١14١‏ مبكرة , 
وقبل زراعةالمحصول عندما أخذت الدكومة » تشجع الفلاحين 
للاقلال من مساحة الأراضى الأزراعية » المخصصة للقطن » نظرا 
ذا قد يتعرض له محصول القطن القادم » من صعوبة فى التصدير(١)‏ » 
وشرح وزيد الزراعة(*) الأسياب الثى دعت الحكومة الى ذلك : 


آولا ٠»‏ ان بريطانيا فى وقت السلم , كانت تستهلك حوالى 
كلث محصول القطن المصرى + واذا كان من المتوقع زيادة استهلاكها 
زمن الحرب ؛ فمن جهة أخرى لايمكن اغفال صعوبة النقل البحرى , 
وعدم الرقبة فى الضغط على ٠‏ حلفائنا فى الظروف الدقيقة الحاضرة 
لكى يشتروأ محصول القطن فى العام المقبل ٠‏ الى جانب ماسييقى 
لديهم من قطن الموسم الحالى ٠١٠ » ٠١‏ وهى ما يؤدى الى وجود 
يعض الصعوبات آمام محصول الموسم المقبل , لامسيما أن ظروف 
القطن كله ٠‏ 


1 


ثائيا ٠٠‏ ان صعوبة الملاحة البحرية » وارتفاع أجور الشحن 
والقاسن التدري: : الى عن كين سودي الى وق امشراة القلال 
والدقيق من الخارج » ومن المرجح أن تصبح مصر » مركزا رئيسيا 
لتموين الشرق الأدنى كله » الى جائب تموين نفسها , وهى أمسر 
مودي الي ركم أشهان الفلال.. تايهة تمصي تعيا أكذن رينها ين 
زراعة القطن ٠‏ 


ثالثا ** من المتوقع زيادة أعداد القوات العسكرية بعصي , 
وهى أمر يؤدى بالضدروة : الى زيادة امستهلاك هذه الجيوش من 
الحبوب ٠‏ وواجب مصر أن توفر وسائل التموين لحاجتها وحاجة 
هذه الجيوش؟) ٠‏ 


كفن المكريةا تذمطار ‏ كفروماف هذا الصيده اندها مدعف 
كجلين. التواب :7 بمشروع اخانوة لخم زراعة- لقان « :رفن المنها صقل 
الشتوية لسدنة /, ١54١‏ المزراعية 2 فى أرضص زرعت خولا أى 


ولق الشف وكين لوز عع ناث التدي مر ا السو 
وكقكلك فى هده القدرة على تصد يقت لقان مستقباذ جل لي اخدركة 
بريطائيا » فانه من الصعب تصديره » مما يشكل ضغطا على سوق 
القطن م افشتلا عن ان ؤراعة القطن: التتهرة: + تمسح بؤزة للدؤدة + 
تؤذيها وتؤذى غيرها من الأقطان المبكرة » ولسد حاجة البلاد من 
الحروث و العامملاف | أشي 


المعاصيل الشكوية + تبلغ :+٠منم؟؟‏ هدان منيا :45 فى الوجه 
السرع بانتاسية غلافة ففاطين للقدان » والناكئ. في الوه القبلسن 


1١1 


بانتاجية أربعة قناطير للفدان » وبالتالى سينقص المحصول بما يتراوح 
بين -٠٠ر‏ 500+ ٠+‏ ٠ر0١5‏ قنطار©) ووافق المجلس على المشروع 
وتضمنت مادته الثانزية عقوية المخالف , بالهبس مدة لاتزيد عن 
شهر ؛ وبغرامة لا تتجاوز خمسة جئيهات عن كل فدان » آى باحدى 
هاتين العقوبتين . فضلا عن تقليع الزراعة واعدامها ء مع المزام 
المخالف بمصاريف التقليع والاعدام 2 بواقع عشرين مليما عن كل 
تراطازة 6 واصدق الرزين قزا را عالق انون ى الى :تقذ لتثفية هذا 
القانون(5) ٠‏ 


بريطانيا ومحصول ١14١‏ وموقف امنواب 


ركان ] كلع لمويط اما #الشراء معسون هد الرمدة كذ 
وقبل زراعته ٠‏ ففى ٠٠١‏ نوقمير ١14١٠‏ أبرق السفير البريطانى لوزير 
خارجيته » عن محاولة رئيس الوزراء المصرى ء للمعرفة النية 
البريطانية ازاء المحصول القادم » وأوضح السفير فى اجابته بآن 
الحكومة البريطاذية » قد دفعت أكش من 7٠١‏ مليون جذيه فى مقايل 
محصول ١١12١‏ » وليس من المتوقع أن تجهد نفسها بالنشسية 
للمحصول القادم » فأوضح رئيس الوزراء » بأنه يود أن تكون 
اجايته » عن سوال فى البرلمان حول المسالة القطنية » بآن المفاوضات 
بع الفشير التريطائن فى تقدع بالنشية لهة1 الرجنمي 6 لطر 
السفير » باعتبار أن ذلك أمسر غير حقيقى : وأن الاجابة فى هذا 
المعو يحت :أن ككاق عرد أثة ثعوات ب أؤذاية مكاولة لدفم حكرية 
كاذه للك ه الام لق رز هين امرطاقا قن اسك دوو عد ين افقة راي 
الوزواء على :ذلك قانه- اسان الى" اكنتانة. والسنين بوجوب شتراء 
بريطانيا الممصول القادم ٠‏ ولكن السفير رغم اجابثه , يآن الأمر 
قد يكون ذلك تصح رئيس الوزراء بعدم وجوب رفع هذه الأمور , 


للحكومة البريطانية , قبل أوانها() ٠‏ 


يننا 


ومنذ بداية الدورة البرلائيه » كان الاهثمام يتصريف محصول 
القطن القادم + فدها الذواب الحكومة فى الزد على شطية العرش , 
لتتخذ العدة من الآأن لتصريف هذا المحصول(2) وحذر الحاكومة 


النائب « على المازلاوى » من التاخر فى الاتفاق كما حدث فى موسم 
القطن الماضى(م ٠‏ 


لقد بدات المفاوضات بين الحكومة المصرية والبريطائية » لحل 
المسالة القطنية باانسية للمحصول الجديد » فى أوائل عام )٠١(155١‏ 
ففى 5١‏ يناير ذكر ردّيس الوزراء فى رده على سوال حول ماتنتويه 
الحكومة , بالنسبة لتصريف محصول موسم 194١‏ » بأن الحكومة 
تكلمت مع السقير البريطانى بخصوص شراء هذا المحصول ٠»‏ وقد 
ابلغ حكومته بذلك )1١(‏ + كما صرح رئيس الوزراء فى اوائل فبراير 
عام 1541 ء بأن المباحثات مع بريطانيا » والتى تدور حول المسالة 
القطنية » محصورة فى القواعد الأساسية لشراء: المحصول١؟) ٠‏ 


وكاخ أل السو متقود ات كنا جاء فى كقرين اللتينة اخالية 
عن .خشروء؛ الميزاقية: العامة للدولة + للسفة المالية 1549/45 ب 
على حل مشكلة القطن وتصريفه » اذا استمرت الحرب » على تقدير 
الحاكومة البريطانية لمركن مصر ؛ وأن تصريف محصولها الرئيسى 
على أساس معقول ييسر عليها حياتها » ويمكنها من المثايرة على 
تقديم مساعداتها (19) ٠‏ وطالب بعض النواب من بريطانيا » التفكير 
فى شراء المحصول(؟1) » كما تيه البعض الدكومة , باشراك المجلس 
فق خكل القالة: الععلدية نيز ول سركي كنا فلت كن العام تاشم - 
فالحلول عديدة بالنسية لهذه المسالة ؛ اذا أنجزت الحليفة ما وعدت 
يه صراحة ؛ من تعويضها مصر عما كانت تستهلكه الدول المعادية , 
بحكم معاهدة التمالف(0) ٠‏ 


١768 


ويرك أن الفاوهنات فى هذا الصده +ذات طابع اقتصادف:, 
الا انها لم تحسم الا فى أغسطس من ذات العام , الأمر الذئ أثاى 
كثيرا من القلق لدى النواب طيلة فثرة المفاوضات ؛ مما دعا رئيس 
الوزراء + الى تأاكيد استمرار المفاوضة مع بريطانيا » بل أبدى أمله 
فى قرب انتهاتها(15) ٠‏ وكثرت كذلك الاستجوابات البرلانية » حول 
ساضة الشكرية القزنية ب الأموما تعكدها ‏ اقاري مرفه حي الحضول 
وقد أجلت المكومة : مناقشة أحد هذه الاستجوابات أسبوعا , ريثما 
يتم الاتقاق بين الدولتين بالنسبة لمحصول القطن(13) , وعنه المناقشة 
فى الجلسة الممددة , لم تكن المفاوضات مع الحكومة البريطانية , 
قد أنقيقة تشقن 10 نا شهار تين الوور انب ايند | لجع الل توضيل 
اليها . كاشتراك الدكومة المصرية مع الحكومة البريطانية » مناصفة 
فى شراء القطن , الأمر الذى يفرض على الحكومة ؛ عقد قرض 
ليمكنها من شراء نصيبها . كما أوضح ماتضمنته المفاوضة من 
ضرورة توقير محاصيل الحبوب , الأمر الذى يقتضى تحديد مساحة 
الأرض , التى تزرع قطنا فى العام القادم , وكانت النقطة التى لم 
تحسم بعد ٠‏ فى هذه المفاوضات » هى السعر , ووافق المجلس على 
تاجيل نظر الاستجواب مرة أخرى ٠‏ حتى تنتهى المفاوضة , مع التأكيد 
على ضرورة أن يتفق السعر , مع ظروف وملايسات محصولالقطن ‏ 
راقضين أسعار العام الماضى كاساس للبيع(10) » وواصلت الحكومة 
طلبها فى تأجيل استجواب القطن للمرة الثالثة للجلسة التالية , 
حتى تنتهى المقاوضة مع الحكومة البريطانية فى هذا الصدد<١1) ٠‏ 


وقى الجلسة ألحددة ,2 أوضح رئيس الوزراء » ينود الاتفاق 
التالى : 


١16 


٠”‏ كاتاة ا نعيجية ببس بوب يري مب 


© شراء بريطائيا محصول قطن وبذرة الموسم » مناصفة مع 
الحكومة المصرية ٠‏ 


6© قبول بريطائيا شراء حصتها من القطن © دسمعر العام 
الماضمى . واردب الدذرة بسعر 6ه قرشا ٠‏ واسمتد شع الحكومة المصرية 
مبلغ عشرة قروش لكى لا يكون سعر بذرة هذا العام » أقل من مثيله 


© تنازل بريطانيا » عن نصف نصيبها من الأرباح المتوقعة , 
لغدالم ؤزاع القطع * 


المتوقعة ٠‏ 
الأمر الذى يؤدى الى حصول الزراع . على ثلاثة أرباع 
الأرباح ٠‏ 


© تنازل كلا من الحكومتين البريطانية والمصرية » عن حق 
اللجتة المدتركة فى تصدير القطن وحدها , ليتمكن من يستطيع 
التصدير أن يتعامل مع أى مشش من الخارج 9 


© أن السبيل الوحيد لقيام الحكومة المصرية بالوفاء بنصيبها 
ف اتعويل: القان. + هن :عقن كرصن د احلى: »وتتممل" !ا لرازقة الصو 
مصاريف هذا القرض مع احتياطي خاصن لمقايلة الخسارة 2 فى 


ء 


0ك 


عن حاحة البلاد يتحو ١٠در١٠ثكر١ا‏ اردب ,» وكذلك الذرة يثحهوق 


«. 


00 اوديء هدلول مصهربة سهان هذ امقر عن 
تلام اهرس , لعدم امكاق تخصيسن بوبعائل: لفقل يذل هذا الاسقتر إن - 
ورغبة هن الحكومة لتشجيع زراعة الحبوب » قرر مجلس الوزراء 
فى 6 يهان 151 حول الحكرية مقترية :1 لكل ها مركن 
عن قفع" العاء «القامم. ا( الشطة الزىا عية الاح 290 15 ) سين ١5‏ 
تركنا للاردن من القيع الدع :"ركنا القتع: الوتدى :ملي 
المزرعة . وكذلك محصول الذرة كله طبقا لاتسعيره الحالية ٠‏ 


وبرر البيان موقف بريطانيا فى هذا الاتفاق » فهى لم تتصرف 
في بنط مفصرل العام ا لاس »مع القكمال :أن قطان تهنيا « كل 
ذلك فى العام القادم فكي عما :رتسيطه :دافع الهتراكي البريطانن 
تصريفه آكشر من ريعه أى خمسه » الى جائب عدم قدرتها على تمويل 
المصرى » هى التعامل والاتفاق مع بريطانيا('؟) ٠‏ 


وهى اجمالا نفس مضمون كتاب لامبسون الى رئيس الوزراء 
المصرى . بخصوص الاتفاق السابق » ولقد أشار لاميسسون الى 
ضرورة تحديد المساحة الجمزروعة قطنا لسنة 1557 , بحيث لايزيد 
المحصول عن ستة ملايين من القذاطير ‏ ولايزيد محصول ١147‏ عن 
خمسة ملايين من القناطير » على أن تصدر الحكومة المصرية » فى 
الدورة اليرلمانية الحالية التشريع اللازم لذلك ‏ مع اتخاذ الاجراءات 
التى تمنع استخدام المخصبات للقطن , وابلاغ بريطانيا بها , 


تحال 


واحاطتها بما يتعلق بالقرض , الذى تتمكن به الحكومة المصرية من 
تدبير نصسييها من المال للجنة المشستركة ى « ترغب الحكومة 
البريطانية أن تبدا الحكومة المصرية عقد القرض قبل شراء محصول 
١١ 15١‏ * 

وكانت بريطانيا حريصة على انقاص المساحة القطنية 2 
والتوسع فى زراعة القمح لتموين جيوشها الجرارة من جانئب , 
وتقليل الكميات التى تشتريها من القطن المصرى من جانب آخر ؛ 
ولقد اعترضت على اقتصار وزارة الزراعة المصرية 2 على اسداء 
الخنصح للزراع بانقاص مساحاتهم القطنية طواعية واختيارا(؟؟) »2 
الأمر الذى حعلها تتدارك الموقف , يضرورة اصدار تشريع يذلك ٠‏ 


وعلى أبة حال فكّد طمان رئيس الوزراء السقير البريطسائى 3 
يتقدم الحكومة المصرية للبرلان بمشروعى قاذنون بخصوص تخديض 
المساحة القطنية والقرضص(؟) ٠‏ 


وسائد الحكومة فى موقفها . أحمد ماهر رئيس الهيئة السعدية 
حيث قدم الشكر للحكومة المصرية لجهدها , وللحكومة البريطانية 
لقبولها شراء نصف المحصول » فى الوقت الذى تعانى فيه ماليتها 
الكثير » بل وبرر عدم تسامحها فى السعر , الى مسسثواياتها الهاثلة 
التى تتحملها أمام شعبها » ومايجب أن تقوم به بالنسية لمحصول 
القطن فى يعض البلاد الأخرى ؛ وأشار الى ظروف القطن الأمريكى, 
الذى أعتمد على السوق المحلية بدرجة كبيرة » وكذلك القطن الهندى 
حيث يستهلك نصفه » ويصدر حوالى 7"/ز منه الى البلد المجاورة » 
وهى آمر لا ينطبق على القطن المصرى , اذ لا يزيد الاستهلاك 
المحلى عن 5١‏ ألف قنطار . مع استحالة التصدير دون مساعدة 
السفن الانجليزية : ولانقطاع الصلات التجارية مع اليابان » واعترف 
رقيس الهيثة السعدية بان السعر الذى حددته بريطانيا » أقل مما كان 


١.2 


متوقعا لزيادة تكاليف الانتاج » ونظرا لصعوية مطالبة الحليفة باكثر 
مما وصل اليه رئيس الوزراء ؛ وقد بذل معها كل جهد ممكن ؛ فالسبيل 
هى مساعدة الحكومة للمنتجى القطن فى حدود امكانات البلاد » مع 
تحذيره يعدم تحميل الخزانة باكش مما تستطيع أن تتحمله ٠‏ واقترح 
تبعا لذلك أن يرتفع السعر من 5"ر؛4١‏ ريال الى 55ر١١‏ ريال وهى 
سعر مناسب , وتتحمل الحكومة المصرية هذا الفرق أسوة يما فعلته 
مع سعنر البذرة50) ٠‏ 


وله الف السيعت الدونطا ةا ف مسن عن ادن لد 
عرضته يريطانيا لشراء القطن المصرى » فقالت «الاحيشيان ميل» ان 
وفع اسمن ل يقي متو طائفة. الباشيو العدى أها: الزارع توتسا 
والصغير والمستاجر ؛ فلن يعود رفسع السسعر على هؤلاء . الا 
بالخسارة والجوع ؛ وأضافت أن السعر الذى عرضته بريطانيا 
يتذق وزيادة التكاليف ؛ ويحقق ريحا متواضعا » ورد الدكتور يوسف 
تعاس ول + سمتتتكرا 'اعداث القرقة بين سيعان الزوا ع وكبارهم ٠‏ ني 
بلد انتظمت فيه العلاقة بين الصغار والكبار » على آأحسن وجه , 
فالصغير فى ذمة الكبير » يرعى مصالحة ويمده بالتقاوى والمال 
والماشية . فلمصلحة « من يريدون بذر اأشقاق بين هذه الطبقات , 
واحداث مشكلات اجتماعية » من أعقد المشكلات التى أقلقت بال اعم 
كثيرة » . ويقيت مصر ناجية منها ,» وناقش عدم استفادة صغار 
الزراع : بهذه الزيادة » موضحا أن الزيادة تعم الجمييع ,ء عندما 
يبيعون القطن . كل حسب محصوله » بزيادة ريالين » وآما قولهم أن 
امستاجر لن يستفيد : بزيادة اسعار القطن ؛ لرفع المالك فئة الايجار 
تيعا لذلك فقول غير صحيح لأن ايجار هذا العام مربوط من سنة 
مكيت ٠‏ بالقالن لامسنتطيع رقع القيبة الأنجارية »بل أن برقم اسمن 
يمكن المستاجر من دفع ما عليه من متطلبات ؛ وبهذا يوضع حد 


36 


لب سي حص مجه هلم 


للمنازعات والقضايا والمشاكل » يضاف الى ذلك , أن معظم الملأك 
يؤجرون أرضهم ؛ لا بالايجار النقدى , بل بالايجار العينى : أئ أن 
للأرض » قهى بذاك مستفيد أيضا(ه)) ٠‏ 


ولقد شهدت هذه الجلسة,التى امتدت سيعة أيام.هجومامتواصلا 
على الاتفاق المصرى البريطائى من كافة نواحيه » لاسيما على السعر, 
قناء الكزاية قروز زنادته الى «النريكة المتولة + أن تموفسية 
الدكومة المصرية , اذا رفضت بريطائيا » الآمر الذى اضطر رئيس 
الوؤراء + الى مشتاوذة التفاو هو هم الفكومة النريطائية لذيادة 
السعر(6؟) ؛ الذى زاد من بخسه , أن قيمة النقد قد قلت ,2 وهيرطت 
قدرتها على الشراء يسيب التضخم؟) ٠‏ 


واستس تعرض النواب للثمن البخس, الذىعرضتهبريطانياواشاروا 
الى ازتفاح اليف الانتاع) + والديون الكقارية الستحقة السدان :, 
وأن تأخر الحكومة فى المفاوضة , وضع البلاد تحت آمر واقع » وأن 
الاققواخ الشاضن شراط العكوية المبرية: اليمسول كله اقتر اه 
غير عملى ٠‏ فلن ينتظر الفلاح حتى تجد الحاكومة من يقرضها 2 
فموسم جنى ال محصول على الأبواب » وان تستطيع الحكومة اجبار 
بريطانيا » على الشراء بسعر معين » والخلاصة ان بريطانيا , 
أصبحت هى المتدكمة فى محصول القطن وسعره 2 وهى سيب 
الأزمة القائمة » لقطع مصر علاقاتها مع الدول تنفيذا للمعاهدة » وكان 
عليها أن تقايل ذلك يمثله » وأشار أحد النواب بأنه « لايوجد برلان 
مصرى يقر الحكومة على هذا العمل »(51) * 


ولقد أشان البعض المئ هذه القفضشية 0 وضرورة أن تراعى 
تزيظاتيا نا دقة مضل لها + فالأولى يها :ونان خكون. السياسة 0 


١غ‎ 


العوامل التجارية والفنية رائدها الأصلى , فى مساومتئنا على 
محصول هوق كل قوام حياتنا الاقتصادية [فشهة - 


أما المعارضة الوفدية , فقد فندت الاتفاق فى بئوده المختلفة , 
فتناول « عبد الدميد عدد الدق » موضوع السبعر . موضحا أن حججح 
رئيس الوؤؤاء هئ ذاثهاالقى 'قذرع ييا السفين البريطافي 2 لشتراء 
السقين * 


وانتقد شكر رئيس الوزراء للحكومة البريطانية » موضضحها أن 
الأمر لا يدعى لذلك : فلقد استطاعت العراق ٠‏ ودينها ودين بريطانيا 
تتا هنة: مقائلة أن قير حعصولها الوانان تمن دار !ا .ريالة 
للقنطارى 6ر١1‏ قروش لاردب البذرة » فى نفس الوقت الذى اشترت 
فيه بريطائيا القطن المصرى»وتطرق الى ارتفاعاسعار الأقطائفىالعالم, 
وهى دليل على أن هذه السلعة , لها من الأسباب ما يبرر صعودها 
وفك الخري » عنما اتكتشيث ايسان لفطو الحبرع ٠ ١:‏ وطالنها باه 
تصدر مصر قطنها الى الدول المحايدة ؛ كاليابان وهى حق لها يقره 
القاذوة الم ليت ناذا عنازلت عسييكن كن هذا الحيق + معاملة 
لبريطانيا » فالأمر يستلزم أن تقوم الآخيرة بشراء القطن + وأشار 
منثل النارضة الى تسوس السكرعة :قن الفا رغد تسر 'بريطانيا: + 
قخطاب السفير البريطانى صدر قى 55 يوليى ١541١‏ ؛ وكان الواجب 
يقضى أن تكون المفاوضئة علد اغسطين :+198 + ولقد:تكتمت المكومة 
أخبار هذه الفاوضة » نعتى 1١‏ اقستطس 5441 +لوشنم البلان تدحت 


كما أوضح أن حرية الخصدير 0 التى ذكرها رئيس الوزراء 0 
هى حرية صورية » فالآمر يقتضى موافقة الأميرالية البريطانية » 


ل 
(م “ل - القطن ) 


فتصريح الحكومة وحدده لايكفى 2 وأن دول رئيس الوزراء » دوجوب 
النطر بددذر الى مالية مصدر 2 يددور الى عدم متانة الاقتصاد المصرى 


الآأمر المذى لايهىء عقد القرض الذى تطليه الدكومة ٠‏ 


وتحمي القاكو عق مطالية بريطانيا يمد انفامن الفنياة 
المزروعة قطنا الى 75/ اى /7١‏ + بعدم استخدام الخصبات / ومنع 
الزارع من استخدام بعض الكمية , التى ستصدرها بريطانيا لمصر 
( ٠٠ر١‏ طن ) » وهى مايؤدى الى يوار الأرض ؛ وانخفاض غلة 
الفدان الى ثلاثة قناطير أى قنطارين ؛ بدلا من ثمانية أى سبعة قناطير , 
وان الأسن الأكذن محا هو موافقة المكرمة الصحرية على داك : 
وشككت المعارضة فى مقدرة الحكومة , لتمويل محصول القمح على 
اساس 16١‏ قرشا للاردب ؛ وناشدت النواب بالسمو فى هذه القضية 
على كل مستوى ٠‏ لأنها قضية مصر بأسرها » لافرق بين حكومة 
ومعارضة « لأن مسالة هذا البيع هى مسالة حياة أى موت ٠‏ فالقطن 
اذا امعدم « فان مصر ان خرن مكب عند ٠»‏ دل لنذكر ان الخراب 


سيخصب وقتئذ على كل بيت »(50) ٠‏ 


وتولى « أحمد ماهر » التعقيب على بيان المعارضة الوفدية , 
وفند بعض محتوياته » فتصدير القطن الى اليابان دقف أمامه » منع 
اليايان سفنها من الابدار لابحر الأحمر » فضلا عن تكاليف الشحن , 
وان التصدير للدول الأخرى التى تضصمنها البيان كفرنسا غير 
المدتلة » وأسبانيا وسويسرا وايطاليا قبل دخولها الحرب » مشتبه 
فى تحويله الى المانيا » وبالتالى يمكسن أن تصادرها الأميرالية 
البريطانية » كما أشار الى أن تخزين القطن فى مصر ؛ لعدة 
سدنوات ؛ امر فوق طاقة البلاد ٠‏ ولكنه اتفق مع المعارضة فى عدة 
أأعور مهمة * 


١ 


انخفاض السعر طبقا لاعرض الدريطائى ٠‏ 


© ان تحديد مساحة الأرض المزوروعة قطنا » وتحديد الانقاج 
يجب ألا يلدق بمشروع الاتفاق » باعتئاره مسالة متعلقة بتموين 
البلاد » وتخص الحكومة ونوادها وشيوخها ؛ دون التدخل البريطانى 
وال الطلية” الريطاتي تفي هد" السدد..» لون سكتائن قن الدقيقة 
ى «هماكان يجب أن يكون ©»(1؟) ٠‏ 


واتفاق الهيئة السعدية مع المعارضة فى هذه النقاط ؛ يشير 
الى أن غالبية المجلس , كانت رافضدة لهذا الاتفاق . وداعية الى 
تدسينه دأية صورة من الصور ؛ فلقد اعترض « اسماعيل صدقى » 
على أن تكون قضية تحديد المساحة والقرض » شرطا للاتفاق » وكان 
واجب الحكومة أن تكد لبريطانيا أن هذه المسالة « مصرية بحتة , 
وطالب بمناقشة هاتين القضيتين « بكامل حريتنا وتفكيرنا الوطنى 
المصرى 5926) * 


والحقيقة أن بريطانيا قد اكدت الارتباطديين تنفين الاتفاق وهاتين 
التشوقن بر عابو اهن ون الصفين البريطا فى الى زتهي الود اا 
ين الأحميواز :«الش فين هذا ١‏ الضده | ندهاء فيه بوشدوم مان تهوين 
وراسة القطن اليدنة 41.كا مناكين يقطان وزكر السز ون ف ذا 
اشسطين ‏ وامبة ان القركن الذكرن متقى القطاب + نكوةان وكنها 
من الأسس التى تتطلبها موافقة حكومتى » وعليه فانها لاتجد نفسها 
مرتيطة ؛ اذا لم يتم اصدار التشريعات الخاصة » بتحديد زراعصة 
القطن وباصدار القرض خلال الدورة اابرلمانية الحالية »(؟؟) ٠‏ 


1١ /ا‎ 


كاوه موصو يج عب ص نسي سد 


ومن الطبيعى أن يكون رد رئيس الوزراء فى هذه القضية , 
ردا واهيا على أسداس أن قضبية التدديد : انما هى مطلب مصرى , 
وقد وعدت الحكومة ديتحقيقه(4) ٠:‏ متناسيا يذلك الشروط 
البريطائية !! ان الاسترسال فى معارضة الذواب لبذود الاتفاق » أمر 
يطول امتداد الجلسة ذاتها . » بل ان تقرير اللجنة المالية لم يخرج عن 
هذا الخط العام ٠‏ 


لقد أحال مجلس الذواب . فى ١١‏ أغسطس ١1١‏ : مشروع 
كاوق بعقه تردن قدي خسة ع ليون كن المنيهات:: 2 لتتويل 
محصول القطن ,. الى اللجنة المالية لدراسته . وأصدرت اللجنة 
تقريره! يعد الاطلاع على آراء رئيس الحكومة » ووزيرى المالية 
والذراضة نو الوكائق الحادلة بون <الشكرية الضيروية بوالفويظائية + 
وق تفييق التقزيق ده كفاع حيمة : 


ف “خلج التثرون "٠مراقفة‏ الكرهة فان قيوط الكوسة 
التويطانية > الشاسنة متحويه ساحة الأرش الرروعة قطنا للعوسم 
القاس . بواضوان قرش اويل تضرف العسم درل ٠‏ والكقداطات 
المكرنة مكزاطة البلابه واستهلاتها لايتفقان. وهده الشتووظ الث 
قدهها السفير البريطانى بصورة رسمية وعلنية » فان ذلك يليق 
بتاجرين لا « يممثلين عظيمين لدولتين » ٠‏ 


© ان السعر البريطانى المعروض لا يحقق كسبا 2 بل قد 
تكون الخسارة معه محققة لزيادة التكاليف ؟ 


© أن مصر تستطيع استيقاء قطنها الى ها بعد الحسرب ,2 
لتبيعه يأثمان مرضية ٠‏ 


6© ان مخاوف الحكومة من فكرة تمويل اللمصول كله 


١.6 


يأصضدانر أذونات على الخزانة المصرية بضدمان القطن ' لامبرر لها 


لحعدة أمور : 


0 إن الدين العام فى مصدن »2 يسدر الديون عموما 1 بالقياس 
الى سائر بلذد العالم » وفى وسعها أن تزيد فيه دون تأثير ٠‏ 


© ان الأذونات صادرة دضمان غطاء معقول ( القطن ) ,؛ له 
قيمة اقتصادية حقيقية ٠‏ 


© يضمن هذه الأذونات أيضا 0 


(ب احتياطى مدل الجر 03 المكرن من سذدات مالية من الدرجة 
الأولسى 5 

(ج) الزيادة فى قيمة الغطاء الذهبى , المقدرة أخيرا باكشر من 
سكة ملاذيين من || لجنيهات 0 

© القرانهالحكومة اللصرية يق .هذا 'الأثفاق :وهم الماح 
للمسالة القطنية ٠‏ 

أبعم الوكة الست :و المةاففية ,'ففى امن انكيفاء سول 
كله للحكومة المصرية ٠‏ بعد أن تم الاتفاق فى اللحظة الأخيرة مع 
المكرنة التريطاتية »طلسن هناك ددا اح اقران الأثقاق تفي سدق > 

ها اذاو الس الحريق تقد او زبالون : كتقديها ادكو 


1١ 


المصرية 3 أسدوة يدفعها فرق البيذرة 3 الأمار الذى أدى الى زيادة 
القرض المطلوي , الى سبعة عشر مليونا ونصف مليون جنيه * 


ها حدت اللمنة كفؤيرها دياق “القرسن: ٠‏ لذ كفنا كام 
درسما قاسديا 8 ولعلنا لانفاجا اذا ما أقيل الموسم المقبل 5 دون ان نكون 
اعددنا عدتنا 5 وفى الوقت مدسيع لتقايب الأمور على وجوههيا 5 
وللانتفاع من تجارب الجميع ومعارقهم »(©) ٠‏ 


ووافق « حسين سسدرى » رئيس الوزراء » على ما ارتاته اللجنة 
المالية » بخصوص زيادة السعر والقرض » وطالب التواب بالموافقة 
على زيادة الضريبة , التى فرضها القانون رقم ؟5 لسنة 2,1١9584٠‏ 
جح ارام فم الشرراتب القروسة والح عانت محصرة الماع 
المى 7٠١‏ لتغطية المزيادة فى أسعار القطن , ولمواجهة أى احتمال(؟) 


وانتهى الأمر فى مجلس النواب ٠‏ بالموافقة على المشروع 
الخاص ؛ بالترخيص لالحكومة باصدار القرض المطلوب(997؟) » لمواجهة 
المزيادة فى أسعار القطن للمحصول كله والتي سسدتتجملها مصس 
بمفردها(8؟) , فضلا عن مسدوليتها قى تمويل نصف المحصول(5؟) 
وكافة: فاكيه الفريكن كار باون سول كان ها الاشووة الل روات 
السائدة وقتئذ » من وفرة المعروض من الأمسوال , التي تبحث عن 
الخوفاف ١‏ وال قال دنيهينا ركس «الرو اع ان الكزهن كرف 


٠ )؟١:(اهصتمي‎ 


أما بخصدوص زيادة الضريبة » واعاده تخصيصها للغرض 
السابق غقد رات اللحنة اذالية ١‏ انها لااموورن ليا + كنا كفميييت 
الذنادة الطلونة الي ا فق + ,ررقمل ركسي الووراء موود رين 
اللجنة : وتنتهى المناقشات في هذا الصديد , والتى امتدت امي أكثر 


١ 


من جلضة بتكنيدى شدية الؤنانة إلى 1/57 وشوياقنا خلال الس 
المالية 1145/4 فقط يبشروطط معينة(41) 0 


تحديد المساحة المنزرعة قطنا لسنة 1947 ٠‏ 


أما ما يتعاق بالقضدية الذثانية » وهى تحديد مسساحة الأرض 
المزروعة قطنا , فقد سبق تطبيقها فى مصر لذات العوامل التى دعت 
اليها هذه الظروف , فلقد طدقت هذه السياسة دين أعوام 51516 , 
4 ء وكانت بريطانيا هى المدركة لهذه ااسسدياسة ‏ كما هى فى 
هذه الأزمة ‏ ففكرة التحديد لم تطرا على الآذهان , الا بعد زيارة 
اللجنة التى كلفت بالذهاب الى بريطانيا . عشية اندلاع الحرب , 
تقصى الحقائق عن امكان تصريف القطن المصرى , ولقد تاكدت 
اللجنة , أن الحاجة الى القطن فد تكون محدودة » وحتى لايتراكم 
القطن , وتتحمل بريطاذنيا تبعة ذلك , لاسيما أن مصر كانت بحكم 
الظروف السائدة وقتذاك ب بحجائب دريطانيا » فكانت سسياسة 
التحديد ٠‏ 


فالتجديد المطالوب » دؤدى الى قلة الناتجخ هما يمكن دريطانيا 
دول الملحور المعادية لها ' ولى استدعث الظروف شراءها المحصول 
كله ٠‏ 


كما أن التدديد ٠»‏ يتيح لبريطانيا فرصة لتغطية احتياجاتها , 
من السلع الخذائية لتموين قوات الدلفاء » فى مصر والشرق الأدنى, 
فضلا عن مواجهة أزمة الأسعار فى المواد الغذائية خاصة » منذ 
اندلاع الحرب : وتواجد قواثها العسكرية(؟:؛) ٠‏ 


16١ 
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ومهما كان الأمر , فقد وافق مجلس النواب الممسسرى » فى 
جلسات متعددة »: على الشرط الثائى وهى تحديد المساحة التى ستزرع 
قطنا فى العام القادم بشكل عام . بنسبة لاتزيد عن 1 / من مجموع 
الأزاقخس عدالى فى هوؤة الفلا :, :فى المتاطق الشمالية مخ الوجسة 
البحرى . /٠١‏ فى باقى جهات القطر » فضلا عن منع زراعة القطن 
فى أراضى الدياض ؛ مالم تكن قد زرعت قطذا فى السنتين السابقتين 
على صدور القانون أآى فى احداهما ولا يدخل فى حساب المجموع , 
الأراضئ البو التى لع تو عقي الستفين: السابقديخ على سبيون 
هذا القانون , سسواء أكانت قابلة للزراعة ام غير قابلة للها » وكذاك 
الأداهدى الخاضيعة لمواقت الأملاك المبضة »ومن الطريين أن مددد 
الرسوه القرياك اكلازئية + انالف لهنط لقو اهه ووسبساكل 
ااتظلم(؟؟) . وصدر القانون رقم 1١‏ لسنة ١55١‏ فى هذا الشان(54) 
كنا عدون القزان الزذارى رق 85 لبينة 145 باللافهة التتنيدية 
للقانون المسابق(55) ٠‏ 


وتبعا لذلك انخفضت المساحة المزروعة قطنا فبلغت عام 
8,45 ٠٠در6١/‏ فدآن وفى عام ١947‏ , ؟١6ر؟١!‏ فدانا وكانت 
المساحة عام 1585 , لاامرةككر١ا‏ قدانا وقى عام 154١‏ 
وكثر9ةكر١‏ فدانا) ٠‏ 


وكان الاتجاه يقضى بيضرورة تحديد المساحة المطلوية لزراعة 
القطن 0 لصعوية تصدردفه ,2 وما تواجهه الميلاد من تقدن فى محصول 
القمح والذرة 2 وصعوية استيراد الكميات المطلوية 0 والسماد الملازم 
الاكثار من زراعة الحبوب 2 والاقلال من زراعة القطن , فاتمان 
الحدوب 0 ستكرن فى مستوى يضمن ريحا حدسنا للفلاح (0؛) ٠‏ وشق 
ما أيدته النقابة الزراعية(3؟) , فليس هناك خطر من زيادة المساحة 


١5 


اللإروعة قمحا وذرة + فالحكومة قد ضمنت لكل منهما سبعرا عاليا 
يجلب للمزارعين ربحا معقولا(:) ٠‏ 


وهذا لايمئع من اذارة بعض المحاذير ٠‏ فالاقطن سلعة تجارية , 
و13 كانت الطرزف المالية» قن جملت: المكرفة على فيد مشتريوع 
تحديد مساحة الأراضى المزروعة قطنا . وليس فى البلاد محصول 
رئيسى آخر يعوض الزاوع عنه ؛ فالأمر يفسرض على الحكومة أن 
تمان رونا تنوف الرفاء أقتباط الديوة النقارية هله الذي 
كنا حدك فى الدتماوك وروهاتدا :.أو.خفضيا الن الثلث حمامنة 
للاراضى والحيلولة دون بيعها » ازاء العجز فى دفع ديونها(١م) ٠‏ 


ولحل ذلك هاتدقم البعهن تاد تزلى الوه المبستلطة فقن + 
فبراين 1545 س الى المطالية بالغساء تمدين. الأزاضى التى تزوع 
قطنا , لاسيما بالنسبية لصغار الملاك , فطبقا لاحصاء وزارة الزراعة 
فن كتانها الميتوي 1592 ع 1370اع تبيق أن 89/ررهن مجموع:الملاك 
الزراعيين » ويقدر عددهم ب 5"” ثشرةكلار! مالكاءيملكون ؟ر١5/‏ من 
مجموع مساحة الأراضى الزراعية فى مصر » فمتوسط ما يملكه 
الفرد الواحد منهم , ١١‏ قيراطا ٠‏ فاذا كان القطن هى عماد الثروة 
الأهلية + خاولى الذامن بزراعتة هى القلام “الصتغير + .الذئ يعكمن 
غلن القطم فى سداد الآيخان والدمون + اذا كان مستاكرا + واصلام 
أرضه اذا كان غالكا + وان التدوج فى التحدين وفقا لمساحة الأرض 
الزراعية » أمر مطلوب وآأكشر عدلا حتى يتسنى لصغار الملاك دفع 
ديونهم 55) * 


وعلى أية حال فقد ترتب على التحديد »: انخفاض اذتاج القطن 
ففى ١5857‏ بلغ محصول القطن ل ددرغة6ارةً قنطار 2 وفى ١527‏ 3 
٠*درة5ئر"‏ قنطار(؟) ٠‏ 


القوى السياسية والاتفاق 


من الطبيعى أن يشيد المجاذب البريطلانى بالاتقاق وبذوده » ققد 
أشادت « الاجيشيان غازيت » بالجهود الدريطاذية لمنع غزى العدوى 
البلاد المصرية » ولى نجح هذا الغزو ؛ لالتهم المحور كل شىء دون 
مقايل مدسوس » وشدن القطن بأسرع مايمكن لايطاليا وآألانيا , 
وخدر ما كان الزراع يفوزون به » هو الحصول على آأوراق ذقد لاقيمة 
لها » وهى مالم يحدث بالنسبة لبريطانيا » التى دفعت كمنا معقولا 
بالنسبة للقطن وغيره(50) ٠‏ 


وأكدت «المانشستر جارديان» أن الثمن الذى حدد فى الاتفاق 
مع بريطانيا » يغطى تكاليف الانتاح » ولى لم يتم هذا الاتفاق ؛ لبقى 
القطن فى أيدى معظم المزارعين , الى أجسل غير مسمى » وبررت 
الصبحيقة كنوراء بويطانيا صف المخصول + واشتراطها على المكرمة 
المصرية , اصدار تشريع بنقص المساحة , التى تزرع قطنا فى الموسم 
القادم , لتكدس المحصول السادق فى مصرره 5) ؛ فهذا الاتفاق من 
أعظم التدابير التى ساعدت على شبد أزر الاقتصاد المصرى(05) ٠‏ 


وعلقت «الاجيشيان ميل» ؛ على ما استقر عليه مجلس الذواب 
المصرى , من زيادة ريالين على سيعر القطن , بان ذلك يترك « مذاقا 
غير سائع فى الفم » , فالسعر الذى عرضته يريطانيا (0لار ١4‏ ) , 
كاف اترك ربح متواضع , اذا روعيت زيادة تكاليف المسماد والوقود 
فالريح المزيد المطلوب » سيكون على حساب الشعب المصرى كله , 
فالفلادون والجماهير ستفرض عليها الضرائب » لتدبير ربح غير 
ضرورىءلطائفة قليلة نسبيا من زارعى القطنءوقدناصر المجلس حقوق 
هذه الطائفة , بدلا من أن ينهض ايحمى حقوق الجمهور(/07) ٠‏ 
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واكنان القن البويطا قل تن الى تقول ند ابمداشية لكر ريم 
العامة > فق الاسناطيل البويظاتية بتكن استمزان هركة الاستيوان 
المصرى بدرجة ما , وأن شراء بريطانيا محصول القطن السابق » 
واسهامها فى تصريف المحصول التالى ( ١541١‏ ) », دليل على أن 
بريطانيا » تهتدى الى حد دعيد بروح المعاهدة ٠‏ كما تهتدى بلفظها , 
ى «أننا لسذا أقل من المصريين آانفسهم فى اهتمامنا اهتماما قلديا برجاء 
مذ الزااك + وبفصلحة القلامين الذين هم أعظء تكن لها ورف 

وأيدت جريدتا المقطم والبلاغ » بنود الاتفساق ٠‏ ودافعتا عن 
الشفى المتكلفن ‏ الذى عرشيته بريظانا على القع اللسبرس كمنيا 
للقطن(05),واستعرضت البلاغ هزايا هذا الاتفاقفا معاونة البريطانية 
ليست قاصرة , على شراء نصف المحصول ,» دل ستساعد أيضا فى 
تمويل النصف الآخر » حتى يتم الاكتتاب لقرض السبعة عشر مليونا 
وديف ا للوون + ذا اقتفبت: الطروف "تعيلة عن ان سبافمة دريطاضا 
كي تحت" تعيرق عفان وشا ثلالدقلع المدر' و التصيوقه كن 
الجا «الأجنرية ب موس كسد يزيطافيا با استفتريه اموا أفربة يهن 
الشازخ: >-عبا يويد 'الأزوة الأهلية + واعفن الأتفاق حصن من شنراء 
المحصول كله . وكان تديير الأموال اللازمة له ( 2١‏ مليون جنيه ) , 
عونمم علج اقخاذ طرق عن عامرقة تددث الفمنةم .وه اك 
مما تدتمله الطاقة المصرية(10) : فضيلا عن أمكان منافسة اللجنة 
الاتطائقة . المحصؤل هذا" العام ]ن«هازال ثهك ردهييا عادرين 
من القناطير عن مخصول الام السابق + فالعاؤتة البريطائية قن ذهيت 
الى أبعد من شراء نصف المحصول : وهذا هى موضيع الحكمة فى 
تسوت الج كوية ‏ ووظ لا جتواونة العايقة - الأنيا تمق كان هده 
الجاع اك < القن عنكن الذكونة الصرية + ستول مشكلة القطن: 
ذو ذاه قتفوشن المشاسن اكيذانية الى النقم الى الاتتفات الى التاكين 
في الحالة التجارية ٠ )1١(‏ 


١6ه‎ 
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وكانت الهيئة السعدية , المدافعة الأولى من القوى المصرية , 
عن هذا الاتفاق » ومتصدية بشكل وأضدح . وبالدرحة الأولسسي 
للمعارضة الوفدية , واعتبرتها قائمة على المغالطة والتهويل 
والحسد (؟١)‏ وأكدت أن قيام بريطائيا » بشراء نصف محصصول 
القطن , لتضديقه الى المكدس عندها , وكذلك البذرة » لهو دليل على 
حسن ذيتها » وعلى تقديرها للصداقة والتحالف بين الشعبين » وأن 
الموافقة الدريطائية على حرية التصدير وعدم احتكاره » لدليل اخر 
على حسن النية » ومن المخير أن تكون بريطانيا » شريكة لمصسر فى 
شراء المحصول ؛ لسيادتها البحرية(9؟0) ٠‏ 


وو اسلف و النسكين »الاكراكة ب" الأعداف : تشعكين: العيدن 
يتيح لكل المنتجين » كبارهم وصغارهم الحصول على سعر معين , 
كاف لتغطية نفقاتهم » وتحقدق ردح معقول . كما أن هذا التحديد , 
قزدض ,الى أستقران اقتصتا دناه البلزة + تكس كانت :اطق اتسيعان 
بجسة الحالى غان حمية: فزوع الاقتضان الككرق كن الجعلذه , 
فالقوان والستاع يكنم فى هذى الحالة © كدير القزة الخرائية 
للبلاد , والتى على أساسها يستطيعون تنظيم حركة نشساطهم 
فالمقرية الضدوية كانت على دق الى عدم ل كلها أحاع المقيفارات 
كافك «الاخمان ١‏ وقر كا بر فسا شن المست لعن اناوه 
البريطانية 543 + ولكن تابي المخارهنة «الدزيية ‏ الاعتراف يذلك , 
وتتهم بريطانيا باستغلال مركز مصر ؛ بيذما موقف البلاد » هى ازجاء 
الشكر صادقا لبريطانيار) ٠‏ 


واتخذ الأحرار الدستوريون » موقفا بزيادة ريالين عن السعر 
الذى تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب ٠‏ وهى ها يتفق مع رأى 
اللجنة المالية(15) : وكان الحزب ونوابه قد ناقشوا القضية القطنية : 
ومشاريع القوانين الخاصة يها , فى عدة اجتماعات للوصول الى 


1١هك‎ 


رأى موحد فى هذا الصدد 57) ٠‏ أما حزب الوفد فكان يمثل 
المعارضة البرلانية » وكام دورها واضها عند مناقشسة الاتفاق » 
وواصل مصطفى النحاس , اتجاه الهجوم على الحكومة وبريطانيا , 
بالنسبة لصفقة القطن , والانجليز يريدون الحصول على القطن بثمن 
بخس ٠‏ لأن لهم دعاة هن حكامهم الضعفاء , الذين لايلوون على شىء 
الا على كرسى زائل ٠,‏ فلم يشترط الانجليز بسعرهم فقط (هآرة١‏ 
ريال للقنطار ) + بل تدخلوا فى أمورنا الداخلية . وفرضو! ارادتهم 
في ككنية امساح الك حروع. قطنا + وسلة: اللمكرية كل ذلك مدل 
اكش من ذلك , ستدقم هى دون الانجلين اازيادة فى السعر » وكانها 
تقول لهم « خذوا القطن بما تريدون من ثمن » وها تملون من شروط : 
وها تبتغون من مقدار وعلينا الوقاء من مال المصريين وعسرق 
جبيثهم ٠ » ٠١‏ ثم تطرق الى سعر القطن » وهى لا يكفى مصروفات 
انتاجه , بالاضافة الى نكبة الضرائب الموجودة والموعودة » واعتبر 
تدخل الانجليز فى تحديد مانزرع وما لانزرع ٠‏ واملاء ارادتهم على 
حكومة مصر ء فى مكاتيات رسمية » هو « مزيج من التدخل والتهديد» 
فى أخص شتئوننا الداخلية » » وكان أولتى بالمكومة أن تشترى 
المحصول كله باذوئات على اللمخزانة المصرية(14) ٠‏ 


وعقب زعيم الوفد ٠‏ على اقتراحأحمد ماهر ٠‏ رئيس الهيئة 
السعدية فى مجلس النواب ٠‏ برقع سعر القنطار ريالا وربع ريال » 
بأن ذلك لا يغنى الزراع فى شىء ؛ ولا يعوضهم شيئا ٠‏ ازاء ارتفاع 
التكاليف والاسعار ء وخلص الى أن الدكومة « لاتسير على سياسة 
قطنية أى زراعية تطمئن لها البلاد » بل هى سياسة مرتجلة تقوم على 
التسايم والاستسلام »(19) ء وقد منع الرقيب نشر هذا الحديث » 
فكان موضع سؤال فى مجلس الشيوخ(١7)‏ , كما تعرض « يوسف 
الجندى » لهذا الاتقاق فى مجلس الشيوخ ‏ عند مناقشة حرية 


١ها/‎ 
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الصحافة . وتصرقات امرقاية ازاءاها » ومئع تشر مقالات وأخبار 
مصطفى النحاس واجتماعاته ‏ فاوضح أن سياسة بريطانيا ليست 
قائمة على تحقيق مصلحتها فقط ؛ بل قائمة أيضا على « سياسة افقار 
الشعوب المحكومة » » ثم عرض لمسلك الحكومة المصرية فى 
مفاوضاتها مع بريطانيا » حول المسالة القطنية , فالمحاكومة الحالية 
والسابقة » «دخلتا المفاوضات وليس لهما من سياسة , فى تصريف 
القطن الأبيض الا لانجاترا » وانجلترا تعام هذا علم الميقين » وهى 
كتاجر تعام أن رجلا صاحب بضاعة , يتفدم اليها لبيع بضاعته , 
وليس عنده من سبيل لتصريف البضاعة , الا أن يبيعها لها , فلابد 
أن تعرض عليه أبخس الأسعان » ٠‏ 


واشان ايها الما شيقه وتقه عمدن لبريطلائيا' + في كافة 
الكالات . رودا الى الا "الك اعة رو السيعة الصوية بتوفهن حنم 
المحصول ابريطائنيا » وتشتريه الدكومة المصرية ولى بسندات على 
انق إنقاب داسجا القطى مس تفن وريستاع اليه العالم د ان كلم يكن 
أثثاء الدحرب فيعدها ٠‏ فاكد « حسسدين سرى » رئيس الوزراء » أن 
الوفد كان ينوى أن يوسع نطاق حركته » ضد الحكومة وبريطانها » 
عق اللجتما عات فى الأقاليع + مقناولا 438 الفقيييية نو احكسيان 
الأمكديزية لكر بداية لحركتة + الآ الذى اديع الجكومة :الى 
ينى الامساح بحرطنا على اين البلا وتطافها ذو مبسركة تعن 
الاين الى اق مقدسو ]فى سيل النهرة به الف مها اليا لحاس :فين 
مصيفه براس البر ‏ ذواتهم وأرواحهم » مؤكدا أن أول واجب على 


كل دكومة أن 0 دتضدى على ندر القلق والاضطراب فى مهد هاو )7١(‏ 0 


واجمالا فقد تم الاتفاق , وتابع النواب الاجراءات التنفيذية 
لاتمامه : بالأسئلة فى المجاس ؛ عن عومد تكوين اللجنة الثى سئتولى 


١١م‎ 


عملية الشراء » وأسعار الرثب المختلفة » وماذا ثم فى مشسروغ 
التامين على القطن غير المحلوج والبذرة » محصذرين الحكومة من 
تأجيل استلام القطن من المنتجين » وهى أمر يترتب عليه احتياج القطن 
الى التمويل : دفعة واحدة وهى ما قد يصعب على البنوك(؟/ا) * 


ويصدسر مجلس النواب مشروع قران دااتامين » ضدد الأخطال 
الفاكقة عن اعمال الكربه «فن"الأراخنى العدزية حلي" الاقطان بغي 
الحليحة + الووقة ف الحالم ان المواشها وني تون النقوك رفي 
مدطات السكك الحديدية » وكذلك على بذرة القطن فى أية جهة كانت 
عكري تصويوها الى 'التخارخ :او قسليدها الى عامل الزيرة دان 
شراؤها بواسطة احدى الدكومثين المصرية أى ال ريطانية » وتضمن 
المرسوم عقوبة المخالف » بغرامة لا تتجاوز عشرة قروش عن كل 
قنطار » وقرشين عن كل اردب بذرة(؟/) » وصدر القانون رقم 11 
لمن 1546 فى هذا #العيقه و12 + كنا شد قرازان وراديان رقها 
١45‏ , 547 , باللائحة التنفيية للقانون السابق » بشسان التامين 
المكرمي غلن.القطن غير :المطلوع والوثرة هبد الأخطان الناتجة. عن 
أعمال الحرب(ة/) ٠‏ 


ولاتمام اجراءات الصفقة لشراء محصول 152١‏ ص سكن 
القرار الوزارى رقم 5؟؟ لسنة 1941١‏ ,بتاليف لجنة القطن الرريطانية 
المصرية , اتنقين الاتفاق المبرم فى ١١‏ أغسطس ١94١‏ 2 وصدر 
بتشكيلها من مصريين وانجلين وبرئاسة حافظ عفيفى باشا » القرار 
الوزارى رقم /ا؟؟ لسنة )/1(1١541١‏ ' 


وصدر أمر عسكرى بشحديك موعد ددع حلج المحصول : فى 


أول سوتمبر فى الوجسه القبلى وفى ١5‏ سبتمبر 194١‏ للوجه 
البحرى(/ال/ا) ٠‏ 
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توزيع الأرباح ؛ 


ونقطة أخيرة فى هذا الاتفاق ٠»‏ فيما يتعلق بتوزيع الأرباح 
مناصفة بين الحكومتين المصرية والبريطانية طبقا لاتفاقى 155٠‏ ء 
0١‏ ء ققد وافقت اللمحكومة المصرية فى ا ابريل ١940‏ , على 
تخصيص كل مايعود عليها من الأرباح الناتجة » من بيع أقطان اللجنة 
المشتركة لمحصول عام 1954١‏ , الى جائب نصيب الحكومة البريطانية 
(أى ثلاثة ارباع الأرباح ) ٠‏ لتنفيذ مشروع امياه الصالحة للشرب 
بالقرى ٠‏ 

وقى ٠١‏ ديسمير ١1531‏ ابرم اتفاق آخير بين الحكومتين 
المصرية والبريطانية بخصوص توزيع صافى أرياح اجنة اللقطن 
البريطانية لسنة 155٠‏ واللجنة المصرية البريطانية لشراء قطن عام 
5 وتضمن الاتفاق : 

( أولا ) : تتنازل الحكومة البريطانية عن نصف نصييبها فى 
صافى أرياح اللجنتين : فى مقابل أن تقعل الحكومة المصرية المثل ٠‏ 

( ثانيا ) : يستغل النصفان لمصلحة المزارعين المصريين 

(شالثا» : يوضع النصف المتنازل عنه من الحكومة البريطانية 
فى حساب خاص بالبنك الأهلى تحت اشراف السقير البريطائني ,2 
ويستغل هذا المبلغ مع الفوائد الثى تضاف اليه » فى صرف دفعات 
للحكومة المصرية , لمشروعات مد القرى يمياه الشرب لصاح الزراع 
فقدها كل ضف سثة بواسيطة السفين على" انيامن تققاين الأعما ل + 
وهى اتفاق لايتعارض مع قرار الحكومة المصرية فى ” ابريل ١5180‏ 
السابق * 

وطدقا للحسساب الختامى للجنثين ( #١‏ ديسميسن 1١945‏ ), 
فقد أسفرت عمليتا ١58١ + 1514١‏ عن ربح قدره ١5١66٠‏ جنيها 


1١ 


4 علينا 20455 الاتجتيايى 5 ماننات على القوالى #:وقامت 
الحلتاق تتسدرو تحت الحكومة المطيرية فى "الرتئع وقذيه 044105 
حنيها و 5550 مليما الى وزارة المالية عن العمليتين فى /ا؟ مايق 
154 ماوق :اودعت الوؤازة تصق هذا البلغ وقدرة: 7027 
حكني وا تمليكا + «الننك الأمان ا وحسيصن البشر وفنا القساق 
اليها حسب الاتفاق المبرم بين الحكومتين ». أما النصف الثانى من 
الارداح فقد رات وزارة المالية تخصيصه لتسديد فروق الأسعار 
التى دفعتها الحكومة المصرية , بواقع أربعين قرشا لكل قنطار من 
القطن وعشرة قروش لكل اردب من البذرة » ودلغت جملة ما تحماته 
اللمكومة المصرية فى :هذا :التشوو- 5955210 عتيوا و فالا ليما" 
أى بفارق 0٠54-١‏ جنهاى 55 مليما 'ى 5001٠5‏ بالتقريب » وهو 
المبلغ الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب , باقتراح تسويته ‏ 
باخذه من الاحتياطى العام فى السنة الماللية ٠ ١144/١5841/‏ وذلك 
فى يناير 1588 لتسوية ياقى المدفوع من الحكومة المصرية » نظير 
فرق سعر محصول قطن ١54١‏ وكان ذلك قى عهد حكومة محمود 
فهدي الذقزاقى 05 + .ومكد| قدملت المذوعة السزية يعفرد فا هذه 
الأعبياء , وهى دليل آخر على مدى الفبن البريطانى , فكان من الممكن 
للحكومة البريطانية , اذا أرادت أن تظهر حسن نيتها ء لتقابل ما أدته 
مصر لها ابان الحرب العامية الثانية » أن تتحمل هذا الفارق » أى 
تشارك فيه على الأقل , لاسيما أن نصيبها من الأرباح يفوق قيمة 
فرق السعر بدرجة كبيرة ٠‏ 


وعندما تطورت الاحداث فى مصدر »: وثولث حكومة مصطفى 
النحاس السلطة , فى 4 ذيراير ؟ ١54‏ ء وانحل البرلمان وانتهت الهيئة 
النيابية السابعة » غيرت بريطانيا بداية سياستها الاقتصادية لسببين 
أساسيين : 


١كا‏ 
(م 21 - القطن ) 


الأول : تسهيل مهمة الوفد فى الحكم , وقد تولى السلطة بناء 
على تدخلهم * 


الثائى : تعبئة الشعور الداخلى الى جانبهم ؛ بعد أن طال تحوله 


(3"تع القميح يخ حيث رفعت الحكومة أسعالر الشراء القمح 
مطالبة الحكومة المبريطانية بقرض , لاجتياز ازمة الغذاء المستحكمة ٠‏ 


(ب) وهى مأ يهمنا » فقد أعلن مكرم عبيد بمجلسس المثواب » عن 
سروره لشراء الحكومة البريطانية » نصف مليون قنطار » من صنفه 
جيزة /! جود فما فوق » بسعر يزيد خمسسدة ريالات ونصف الريال , 
على الأسعار التى حددتها لجنة الشراء البريطانية لسنة 198٠‏ , أ 
يسعر 5١‏ ريالا ونصف ريال ٠‏ 


وعلي اناتفالة قال سيايتة حكوية لوفو شن انه السو 
كانث ثقوم على استقلال المكومة بثمويله باكمله » توقعا لانتعساش 
أسعاره يعد الحرب , ولحرفان بريطاتيا من شراء القطن يسعسر بخس 
وبالتالى فلم يكن هناك مجال للأحتكاك : بين الوفد والانجليز حول 
هذه القضية(1ثلا) * 


١ 


٠ 5١9١6١ عس‎ ١54 ب‎ (٠١ 11 الاهرام‎ )١( 

()أحمد عبد الغقار ٠‏ 

(؟) الاهرام ١‏ ب أل ب ١5:١٠‏ عس ٠١/ا1١5؟ ٠‏ 

(؟) مضابط مجلس النواب : الجلسة الرابعة عشر لا١‏ ا" 2,1١941١0‏ 
هص 5117 + 

وملحق رقم " بنفس الحلسة 2 ض ٠ ١/5‏ 

(4) نفس المصس والجلسة , صن ه" ٠‏ 

(4) نفس المصدر , الجلسة الخامسة عشرة 1١8‏ ؟س اقكقاء 
ص ام" 2 2ؤة"؟ ٠‏ 

٠ 5١725 عدد‎ ١54١ الاهرام ١؟ ا"‎ )6( 

[ف6 :518001012 20 8012ج<انورة .2 81 ,5861 248 2710 407/2324 .10 

.159 ,2 ,1940 ,30 نع ططرة 170197 ,20له0 معلاو 


(4) مضابط مجلس النواب , الجلسة الثامئة 714 1 ,1١54١‏ 
ملحق رقم 7 ,اص ٠ ٠١‏ 

(4) نفس المصدر والجلسة , من 9ة ٠‏ 

٠ ١445 ص‎ , ١54١ نفس المصدر , الجلسة السبعين *" يوليى‎ )٠١( 

٠18١ ص‎ 31954١-1١-11 نفس المصدر » الجلسة الحادية عشر‎ )1١( 


1١1 


(09) الأمرام /1 7 14541 هسل 94م : ٠‏ 

(1) عضابط مجلس النواب ٠‏ الجاسة الخامسة والعشرين ١‏ 7 ابريل 
1ص كول . 

1 كفس المصدن والجلسة دص خخلم ٠‏ 

٠ نفس المصدر والجلسة ,ا ص كالم , ام‎ )١5( 

)01) الاهرام كل ا غ ١554١‏ عدد 99؟9.؟ 

١؟41‎ 1 7 مضايط مجلس الدواب . الجلسة السابعة والستين‎ )١17( 
٠ ة١ا/لملل ص‎ 

والجلسة التاسعة والستين الا 155١‏ بص كما أمما . 

(1) نقس المصدر , الجلسة السبعين "١‏ ب 7 154١‏ ,اص 1١446‏ _ 
1138 

(15) نفس المصدر . الجلسة الثالثة والسبعين 5 - م ١54ؤز,‏ 
ص ١965‏ , ؤموا 

(20؟) نفس المصدر , الجلسة المرابعة والسبعين ١9 , 1١١‏ , 1 6م١,‏ 
19 » *5؟  "١‏ أغسطس ١١5١‏ .دص الإ5١ا‏ ب ١مؤ١ا‏ . 

والاخبار 1١١‏ لم ١54١‏ عدد لام35ئع ٠‏ 

والبلاغ ١‏ ثم - ١92١1‏ عدد الا5 ٠.‏ 

والدستور 1١‏ م 1964١‏ عدد ه4١١‏ 

(1؟) مضابط مجلس النواب ٠‏ نفس الحلسة . ملحدق رقم ١‏ , كتاب 
لامبسون الى رئيس الوزراء المصرى , فى 47 ب 8 ب 194١‏ .ا ص 54:؟ , 
/لاك١5 ٠.‏ 

والاهرام 11 6م ١غ4ؤا‏ عدد 0٠6غ١"5‏ . 

)55 عيد العظيم رمضاآان . المرجع السابق . ص ١١١‏ 

(؟؟) مضابط محلس النواب » نفس الجلسة , ملحق رقم ؟ , كتاب 
رئيس الورراء الى السفير البريطانى فى 154١ 8-1١‏ , ص 70304 . 

والاهرام » البلاغ ١‏ م ب 154١‏ عيدى 5١460‏ , 609 على 
التوالى ٠‏ 

(8؟) عضايط مجلس الثواب : نفس الطلسة , ص /21ةا ب ١ووز‏ . 

١١48 عدد‎ ١94١ م‎ 60-1١4 والدستور‎ 

(38) سكرتير عام النقاية الزراعية المصرية » وعضى المجلس الاقتصادى 
الأعلى ( يوسف نحاس المرجع السابق . ص 488 ) ٠‏ 


كا 


(؟) عبد العظيم رمضان . المرحع السابق , ص ٠ ١1١‏ 
ويوسف لحاس ٠‏ امرجم السادق 2 ص 559 , ”45 : 


(/1؟) عبد العظيم رمضان المرجع السايق 2 ص خا © 

(8؟) مضايط مجلس النواب . نفس الجلسة , ص 1999 _ 70.09 . 

)55 يوسف نحاس 5 المرجع السايق ص 6غ 6غ ٠.‏ 

(0) مضابط محلس النواب . نمس الحلسة , ص 5٠07‏ ب 5014 ٠‏ 

(1؟) نفس المصدر والجلسة , ص 590١4‏ ب 10(١7؟ ٠‏ 

(9"؟) نفس المصدنر والجلسة , ص 55؟١؟‏ 8 

و9 كفل الشدن والعلسة خطاب هق السدين النويطاتن :الى ركيض 
الوزراء في ١‏ لت 15١‏ صن ار 

)5 نؤس المصدنر والجلسة ٠‏ صن رت ف 

(5") تفس المصدر والحلسة , ص 7١19 ١91‏ . 

(5؟) نفس المصدر والجلسة . ص 5١45 7 ١45‏ . ملحق رقم 0 . 
ص ٠ 5١1‏ 

والافرام 4-15 194١‏ عدد 0444" . 

(91) نفس المصدس . الجلسة الخامسة والسبعين ها ب لم (1954, 
ص م 0 

(4؟) عبد العطيم رمضان المرجع السابق » ص ٠ ١١55‏ 
العرنى 1554 ,ا ص ٠ 3١١‏ 

(41) عشابط مجلين النواب . . الجلسة 'الثالقة والكباتين أول اكتوين 
,ص 0غ"59 ب (زوم؟ . 

والحلسة الرابعة والثمانين 5 , 7 اكتوين 1141١‏ , ص 0ه4” 940/1 ٠‏ 

والجلسة الخامسة والثمانين ١١‏ اكتوين 194١‏ ,ا ص 74856 9]18 ٠‏ 

( 'ابقاء فسة ملي 

* ضصريبة الاطيان لكل همول لاتتحاوز جنيهين فى السنة‎ ١ 

٠ عوائًد الاملاك المبنية‎  " 

* ب قري" كنب لسر الل يضار« بوره مد 16 رسو علي ان 


1 


1 جنيها فى السنة ولكل عامل لاتتجاوق: أجرته اليوحية تين 
قرشا ) ٠‏ 
69 اح الشترونوس اسه السووقت النه الفنابة الف ا 
410) عقبائط ميلس الذواب + الحلسة الكمافين انيس 12 به كك 
سيتمير 194١‏ ص 5999 ب 519 
والجلسة الخالكة والثمانين آول اكتوس 1١54١‏ اص 9859" و99 . 
(44) الوقائع المصرية » عدد غير اعتيادى رقم 149 , ؟١‏ اكتوير 1541, 
صر ١‏ 1 تق 1 
(5:) نفس المصدر #-عدده غير اعتيادي رقم غ6 , "5١‏ اكتوير ؤ5 5 
صن ١‏ ا ا 2 
(3غ) محمود قهمى الكاتب وآخرون : المرجع السايق ص - 
1 ,2 أله جره ,012 لاوط 
والبلاغ 4 سيتمين 1١941‏ عدد 5004 ٠‏ 
(58) البلاع " سيتمير 1541١‏ عدد 5106819 ٠‏ 
(55) تقس المصدن 5 أغسطس ١5١5١‏ عدد ٠ 1١:1”‏ 
0 0) نفس المصدر "١‏ أغسطلس 5 عدد ٠ "+2٠0‏ 
)01 00 لالم (94١‏ عد 6489" ٠.‏ 
فك 2 دق عابدين » محفظلة رقم كذاه, الكماس من أحمد عيد الحاقط 
من أيناء 0 الى مصطقى النحاس فى 5 ب450 1955 ٠‏ 
05( .7 2,6 ركك جه ,85.© اكوم دظط 
(64) البلاغ م هم ب ١94١‏ عد /507 ٠‏ 


)0ه الاهرام «الا عام ب 192١‏ عدد 659غ١5‏ * 

٠ 5١86١ هدد‎ 1١95١ م١5 تقس المصدن‎ )05( 

0 الباذغ ؟؟ للم باء, 1١‏ ة 7 1558١‏ عددى ٠١5١ 5١5١‏ على 
التوالى * 


(54) المصرى 37 - 8 154١‏ عدد 9918( ٠‏ 
واليلاغ لاا ب م ب 1949 عدد 5085 ٠»‏ 


إن 


)9 يوسف تحاس . المرجم 'لسادق ٠‏ مهن 4ه 
)60م البلاغ لا ىب 5 194١‏ عدد ا6١‏ 5ه 

. نفس المصدر 1 4 1541 عدل ام‎ )1١( 
٠ ١١4م8 م ١54ا عدد‎ 5١4 الله الدستور‎ 


69 تقس المصدن 1١46‏ الم ب ١94١‏ عدد ١أمزلاء.‏ 

(15) ثئقس المصدر “ا دمء, ١154١57‏ عددى ,١١5١‏ 6تللاء 

(14) نفس المصدن 6-148 ب 1941 عبد (هالا ٠‏ 

(03) الاهرام 14 , 88 بم ١4ة!‏ عددى ممع #9 , ومع.م 

والبلاغ ١؟‏ م ١54١‏ علد 040 ء. 

1077 الاقراء ات ا م إن ا 13 يري ارقا لاه 

(14) المصرى 55 لم ب 114١‏ عدد 9/90( ٠‏ 

والاهرام 4؟ لم ١54١‏ صدد (5غ١5 ٠.‏ 

لل الاهرام 86-15 154١‏ عدد 5هغ١"؟ ٠.‏ 

(7) حضابط مجلس الشيوخ . الحلسة الثانية والخسسين : 
5 ساك 194١‏ م ص 4الا . 

إبلفة عبد العظيم رمضان المرج ع السايق .ص؟57١‏ ب 56لا ٠‏ 

ومضابط مجلس الشيوخ , الجلسة السابعة والستين؛؟١  154١ - ١١‏ 
ص 557 55و ٠‏ 

(9/) مضابط مجلس النواب , الجلسة الرابعة والثمانين 5  .‏ اكتور 
ا 0 3200000 
[النسس الد رجو العلطة تمن “لاا لدع بر ا عن 18 
(4) الوقائع المصرية عدد غير اعتيادى رقم 89١ , ١04‏ اكتوبر ,154١‏ 
00000 

والبلاغ /ا١‏ ب 5 ١54١‏ صيد /5051 ٠‏ 

9/6 الوقاقع؟ السيية > «العدة ساح عي اخويا ايخ اي نه 

(11) نفس الصدر ء عدد فين 'عتيادى رقم ١14‏ , ص ١ ١‏ ؟ ٠‏ (تألفت 
اللجنة من حافظ غنيفئ رئيسا + عبد اليد سليمان ؛ على يحبى ٠‏ محمد 
فرغلى أعضاء مصريون : 1 ٠‏ ث ٠‏ يبيل نائب رئيس + !1 + س * بارئز ,2 
ج ٠‏ س ٠‏ ماكلارن , أ ٠‏ ملز . وى ج ٠‏ جونسون كأعضاء بريطاتيين ٠‏ ويمتل 
حافل عفيفي والمسكر جونسون المستشار المالى بالسفقارة البريطانية ' 


ون 


الحكومتين أأصرية والبريطانية » ويثولى كل منهما رعاية مصالح حكرمته , 
ويبلغ اللجنة وجهة نطرها ,» ويحيط حكومته علما يما يجرى فيها ٠٠‏ نفس 
المصدن والعدد , الاهرام 4 ب 1١55١ ٠١‏ عدن 70605 ) . 

(70) الوقائع المصرية عدد غير اعتيادى رقم ١1941١ 40 "١ , 1١5‏ , 
00000 

(14) مضابط مجلس النو'ب , الجلسسة الرابعة والعشضرون , 
15 د -1548 , ملحق رقم لد 27 روا 2 رون © 


(5/) عيد العظيم رمضان ٠‏ المرجع السابق » صي 8؟؟ , ؛؟؟؟ , 


مك1 


الخاتسة 


هلد عرقت ازمة الفط الصترض .فى طزوف دولية منسة 
متمثلة فى قيام الحرب العالمية الثانية » وفى اطار معاهدة 1115 , 
والتى قدمت مصر بمقتضاها كل ماتستطيع لبريطائيا » التى تحكمت 
فى القارل + .فى الهذادراتا الحنرية الأسيما القن د لقم وستزلها 
الى المائيا » احكاما للخحضانر الاقتصادى المفروضص عليها » بصورة 
أضرت بالاقتصاد المصرى ٠‏ 


"أن الرقف الى هدرت ليه" الكزارات البريدانية لجسل 
أزمة القطن المصرى ؛ كان وقدا حرجا للغاية » لاتستطيع معه الحكومة 
المصرية اذا أرادت ‏ أن توجد البديل : ففى الأزمة الأولى كان 
القرار البريطائى فى نوقمبى 1915 ٠‏ وفى اغسطس فى الازمتيسن 
التاليتين أعوام ١5549١ , ٠‏ , مما يجعل رفض العرض البريطانى 
مخاطرة وخسارة اقتصادية كبيرة ٠‏ 


هد أن الثوارات التريقايية, اتدل أي القان ادرف 
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تمثل الطلب المصرى فى شراء بريطائيا المعصول كله » وكان السعر 
فى الثاقية عقولا الى حدتما + لأقيه ان الاوسحة الذولية + ووشول 
ايطاليا الحرب ؛ وتحول الملاحة تبعا لذلك الى طريق الكاب » ومن 
تاحية اخرع مهازلة بريطائيا فى.هذه الظروف كسب ون الصنريية , 
أما فى الأزمة الثالثة » فقد كان سعر الصفقة دون المستوى بكثير 
فضلا عن شراء بريطائيا نصف المحصول ٠‏ 


هكلم كرك بروشاها انم هيانا تح اشانة المي مين 
بيعه لها , بدعوى عدم تسرب القطن المصرى لدول الأعداء ؛ قاصيحت 
بذلك هى التاجر الأول والوحيد » ولها الكلمة الاولى والاخيرة 2 فى 
تغبية القن المصيرى .» .وبالثال قرطي عكامدقها بتواء فى كهدن 
الس ان مينامة الأركن: الزروعة تهذا + اححقيق اأعذافيا ع بودي 
ارتباط ذلك بالأسعار العالمية ٠‏ 


© كان المدرك ابريطانيا » لفرض سياستها ازاء القطن 
المصرى » هى تحقيق مصالحها بالدرجة الأولى . بصرف التظر عن 
الآثان الصلبية لذلك على معن "العليفة لها ينقتفى تصسؤصن ممافدة 
كلولء 


©: أن الحكريك الصرية فى كلك الفترة “وى معويتات 
أقلية » لم تكن تملك من مقدراتها شيئا , فلم تكن تستطيع أن توجد 
الحل:/افديل :ولع يكن لها سنياسة عضيرية بالسنية للقن ,الام 
الذى سهل بدرجة كبيرة » فرض السياسة البريطانية » فلم تفصح 
هذه الحكومات ؛ بخطوات تفاوضها مع بريطائيا » 'مسام مجلس 
النواب , كما لم تحاول استخدام الضغط البرمانى ؛ لتقوى به موقفها 
فى هذه المفاوضات 


© كان اهتمام مجلس النواب المصرى », بهذه القضية فى 


1. 


الفترة التى تناولتها هذه الدراسة راجعا بالدرجة الأولسى الى 
التعدرات الدرلية الك ١‏ خشرعت نكر للزقاية البرطانية وى كسدين 
القطن , وهو المحصول الرئيسى للبلاد » وهو أمر يهم الزارع البسيط 
والتاجر وكبار الملاك على السواء , وكانت المثاقشات النيابية فى هذه 
المشالة على كارية عبيرة من الوهى يابعان الشكلة + عاندة ‏ المنياسة 
البريطانية وتأييد الحكومة والهيئة السعدية لها ٠‏ 


© كانت المعارضة الوفدية » موضوعية بدرجة كبيرة » فلم 
تعارض لأآجل المعارضة . فلقد أشارت الى نقاط ضعف اتفاق 19179 
ولكنها أشادت بدرجة كبيرة فى صحافتها بالاتفاق الثانى فى 1١552٠‏ 
من بخس فى الأسعار وتدخل مشين فى الأمور الداخلية المصرية ,2 
ومما يدل على حسن موقفها . أن الكثير من النواب من الاتجاهات 
الحزبية الأخرى بل من المؤيدين للحكومة » شاركوها نقدها للاتفاق 
الثالث بوضوم » بل ان الهيئة السعدية ذاتها » والمدافعة عن الحكومة 

© كان من الممكن أن تستغل الحكوهة ,. ضغط المعارضة فى 
مضاد! , ارضاءء لبريطانيا وكأنها بذلك تشترى بقاءها فى السلطة ٠‏ 


© ان الحكوهة البريطانية . كانت تدرك كنه حُكومات الأقلية , 
والمجالس النيابية التى لم تات بارادة شعبية حرة وبالتالمى لم تستجب 
للحكومة ومجلس النواب فى الاتفاق الأول حيث كان مطلب المجلس 2 
شراء بريطانيا محصول قطن 15794 كله وقى الاتفاق الثالث رفضت 
رفع السعر وشراء كل المحصول ٠‏ برغم أن القطن سلعة استراتيجية 
وقابلة للتخزين , ولقد حققت أرباحا ليست بالقليلة من هذه العمليات 
التجارية ٠‏ 


١/١ 


سات 


قاء 1 
الصادر وو المر اصع 


ْ 
ا 
ا 
1 
ا 
! 
ا 


لجسم يعيع استويجي دا 


أولاء المصادي والمراجع المعربية : 


(1) وثائق غير منشورة 
١‏ ه وثائق عابدين » محقظة رقم 553 ( القطن 1111/9/1١‏ 
1995/5/8 ) , دان الوشائق القومية ٠‏ القاهرة ٠‏ 


له 


( ب ) وثائق منشورة 


١ 5#‏ «مسائط تملس لعزا ا 11 


1 


* ل مضابط مجلس الشيوخ ٠‏ 


1! 


- الوقائع المصرية ٠‏ 


© اهم محمد خليل صيحى ؛ تاريخ الحياة الثيابية فى هصر , 
الجزء السادس 2 مطدعة دان الكتب المصرية 0 ١8‏ 5 


سم اماع ععيم جح ل 


(د) الدراسات العربية 


١‏ 2 ادراهيم المششهداتى : القطن ودوره فى الاقتصاد العالمى 
بغدان 19594 ٠»‏ 


؟" ‏ أحمد أثور عدك الدارئ ( دكتور ) ؛ أساسيات تربية 
القطن ؛ المطبعة الأولى ؛ دار المعارف 2 ٠ ١955‏ 


5 ء أحمد زكى موسى هدكل : انتاجح القطن فى حصى , 
القاهرة 19548 ٠‏ 


0 ب أحمد زؤكريا الشاق ( دكتور ) ؛: حسزب الأحختسران 
الدستوريين 5 ١5955‏ ؛ دان المعارف . 


0 أحمد الشرييثى السيد اليسيونى : تجسارة مصيسسنر 
الخارجية ١15998-51‏ » رسالة دكتوراه غير مثشوره جامعة 
القاهرة , /1941 ٠‏ 

3 ب أمين مصطقى عقيفى عدد الله : تاريخ مص الاقتصادى 
والمالى فى العضصر الحديث 0 الطبعة الثالثة , القذاهرة 65 ٠‏ 


ا حجمال الدين محمد سعيد : اقتصاديات مصر , الطيعة 
الأولى » 56 ٠‏ 


4 2 جمال اللمدين محمد سعنن : التطور الاقتصسسادى فى 
مصر منذ الكساد العالمى الكبير , الطيعة الأولى : مطبعة لجنة البيان 
العربى , ١566‏ * 


02 


تلعف عبد العظيم ومشدان + القاهرة :151/1 + 


1 حازم سعيد عمي : القطن فى الاقتصاد المصرى وتطور 
المسياسة القطنية ‏ المهيئة العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ٠ 191٠‏ 


أ - حسن ريد ثؤار : القطن وأثره فى السياسة العالمية , 
الطبعة الأولى ١94/8  ةرهاقلا ٠‏ * 


58 حسن صدقى : القطن المصسرىق زراعئه وتكحاركه 
وصناعته , الطبعة الأولى » مكتبة النهضة المصرية , القاهرة +0 9 


ا 2 حسن زكى أحمد : القطن فى الريف ويبورصتى 
الاسكندرية : القاهرة 158 ٠*٠‏ 


1 2 حسين يوسف : القصر ودوره فى السياسة المصرية 
999ؤ ‏ 969ل ء القاهرة , !1541 ٠‏ 


م19 19049 , رسالة دكتوراه فير منشورة » آداب عين شمس 
141ل ٠‏ 


5 2 زكى محمود شبانه (دكثور) + محمد كمال العتر : 
المدخل فى الاقتصاد القطنى العالمى دار المعارف , الاسكندرية 1١91316‏ 


1 سامى ايو الثور (دكثور) : دور القصر فى الحياة 
السياسية قى مصر ١111/‏ 1969 مكتبة مدبولى القاهرة ٠ ١144‏ 


يفن 
(+15- القطن ) 


14 سامى ؤفية تمالى ؛ البورصات وقسسسويق القطنْ , 
55ول ٠‏ ش 


١969 1‏ 0 رسالة دكتوراه غدر مذشورة 4 كلية اللغفة العربية 
جامعة الأزمر القاهرة ٠‏ 


الثانية , ١19:55‏ 1985 » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , 
كلاؤا ٠‏ 


الزراعية ودورهم فى المجتمع الملصرص 1951585 ١5965"‏ » الطبعة 
الأولى » دار الثقافة الجديدة , هلاؤذ5 ٠‏ 


ا عدل الرحمم الرافعى : فى أعقاب الثورة المصرية , 
الجزء الثالث , الطبعة الأولى ٠ ١990١  ةرهاقلا ٠‏ 


9" ل عدد العظيم رمضان «دكتور) : الصراع بين الوقد 
والدحرش كازاو١ا‏ 3 اران ” المؤؤسسة العربية للدراسات والنشر 0 
٠ 1/‏ 


4" . عدد العظيم رمضان «دكذور) : تطوى الحركة الوطنية 
فى مصر 1١958825551‏ . الجزء الثانى ‏ ب بيروت : دان الوطن 
العو نح للا + ش 


6" 2 ماريوس كامل ديب : الوقد وخصومه . السسياسة 
الحزبية فى مصر ١515‏ ب ١575‏ الطبعة الأولى العربية ب ١9/1/‏ 


نا 


5*1" ب محودل أيو العلا محمد : الجخرافية الاقتصادية للقطن 
فى قفص , رسالة دكتوراه غير منشورة ه جامعة القاهرة غ61 ٠.‏ 
/ا؟ . محمد جمال الدين المسدى ٠‏ يونان لبيب رزق »2 


4 . محمد حسثين هيكل ؛ مذكرات فى السياسة المصرية , 
الجزء الثانى « دان المعارف 3 الا 1 3 


6" ب محمد رُكى عدد القادي : محنة الدستور 1951715157 
الطبعة الثانية , مكتبة مدبولى . القاهرة "ا/91١ ٠‏ 


2 محمد قهمى لهيطة : تاريخ مصر الاقتمصسادى فى 
العصور الحديثة 3 القاهرة 6غ ٠‏ 


5١١‏ محمد محمد الوكيل : الأقطن وشانه فى الاقتصسان 
المصرى والتجارة الخارجية 3 القاهرة /ا 15 3 


زدنا محمود قهمى ألكاتب + أبراهيم بولس , أميل توفيق : 
حلب 68 ٠.‏ 


7 ل مصطفى فكرى : المعارف الرئيسية فى التسسويق 
الزراعى 0 دآن المعارف لاكؤز5 ٠‏ 


4 - مصطفي كمال عبد العزيز خليفة » قؤاد عبد المزين 


1/5 


توفيق «دكتور) : السياسات القطنية , الطبعة الأولى , القاهرة 
. 


. مليكه عريان : البورصة ‏ الطبعة الثانية ٠ 194١‏ 


5 هدى جمال عدد القاصر : الرؤية البريطانية للحركة 
الؤنافة المدزية ء الطبحة الاولن دان لمشيل العرين ع اي + 


5 /"ا  .‏ موسف تحاس : القطن فى خمسين عاما : دار النيل 
للطباعة , ٠ ١964‏ 


000 ظ الدوريات 
الأهرام 
البلاغ 
المصيرى 


الذشتوق 


والنشر ) 


النثيرة الاقتصادية ( وزارة التجارة والصناعة ) 


م1 


ثانيا ‏ المصادس والمراجع الافرنجية : 
١‏ ل وثائق الخارجية البريطانية 


1 
الإطكاء 


. 40. 


104 


* - المراجع الافرئجية 


1.0. 407/222 
1.0. 407/225 .... 
15.0. 407/224 ٠ 

2.0, 407/225 ٠٠ 


6م25 ,ماه سمتاموع85 : 5031ن1126 لذ منوناف أم - 


0 


5 20012مطة ,طم غ00 سقمتاموع1 :023 82075 سا 


حطة 500181 0صة عتمامطمعهة سه أتروع18 : مأقط 1553371 سا 
4 ,2ه امآ ,ق1ه0158 


ل 1800 6121038 هتروع ماعصم 


: تقنطه0ل 303511617 م 


4 ,02002آ ,1958 


1287 015 2185017 تع 1100 فنك : 


د 0 ك0 
009١‏ 0ك 


16١ 


الفصسل الأول 
قضية القطن والهيئة النيابية السابعة م197 ١9849‏ 
الفصل الثاتى : 

التعويض البريطائى 9 9+ 6 6ه ٠ه‏ اماه 
الفصل الثالث : 

دخول ايطاليا الحرب ومحاولة الاحتواء البريطانى 
الفصل الرايع : 

الاستنزاف البريطائى ‏ 656 م6 6٠‏ اه 


قائمة المصبادر والمراجع 5 5 3 5 « 4« ٠ ٠.‏ 


ما 


1 


رن 


4١ 


رضريلا 


11 
١/1 


1 


ينكان فى هه السسلسلة 


الأشمول" العا ومةية لنوالة ظانا ا هتفواسة كانتي 
د ٠‏ يونان لبيب رزق ٠‏ 

مجمع اللغة العربية ‏ دراسة تاريدية : 

د ٠‏ عبد المنعم الدسوقى الجميعى ٠‏ 

التيارات السيامية والاجتماعية بين المجددين والمحادظين هس 
دراسة فى فكر الشيخ محمد عبده ٠‏ 

د ٠‏ زكريا سليمان بيومى ٠‏ 

الجذور التاريخية لتحرير المرأة المصرية فى العصصر الحديث 
د ٠‏ محمد كمال يحيى ٠‏ 

رؤية فى تحديث الفكر المصرى  «١‏ الشيخ حسن المرصفى 
وكتايه رسالة الكلم الثمان مع النص الكاهل الكتاب © * 

د * أحمد زكردا الشلق 5 

صياغة التعليم المصرى الحديث ‏ دور القوى المسياسية 
والاجتماعية والفكرية ١917‏ لب ٠ >» ١951!‏ 

د ٠‏ سليمان تسيم ٠‏ 

دور مصر فى أفريقيا فى العصر الحديث ٠‏ 

د + شوقى عطا الله الجمل ٠‏ 

التطورات الاجتماعية فى الريف المصرى قبل ثورة ١51١5‏ * 
د ٠‏ فاطمة علم الدين عبد الواحد ٠*٠‏ 

المراة المصرية والتغيرات الاجتماعية 1919 ب 1948 ٠»‏ 

د ٠‏ لطيفة محمد سالم ٠‏ 


1م14 


11 


١, 


1١ 


١ 


16 


1١ 


١ا/‎ 


18 


الأسيس الثاريفية للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان 2 
دراسة فى العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية ١419١‏ - 
ع٠‏ 

كن * تصديم مقان 9 


حول الفكوة العربية فى ممعو , « دواسة فى تاريخ الفكر 


السياسي المصوى المعاضن ٠‏ 
د ٠‏ فوؤاد المرسى خاطر ٠‏ 


ت هصسحافة الحزب الوطنى 2 1١41‏ سب ( دراسة 


قاريخية » * 

د * يواقيم رزق هرقص ٠‏ 

الجامعة الأهلية بين النشاة والتطور ٠‏ 

د + سامية حسين ابراهيم ٠‏ 

٠. (١994 191١ العلاقات المصرية السودائية‎ 


د * أحمد ديأب ٠‏ 


حركة الترجمة فى هصر فى القرن العشرين ٠‏ 


ب مصر وحركات التحرر الوطئنى فى شمال أفريقيا * 


د ٠‏ عبد الله عبد الرازق ايراهيم ٠‏ 


رؤية فى تحديث الفكر الضصرى ب 2 دراسة فى فكر ؟أحمد 


فتحى زغلول » ٠‏ 
د + أاحمد زكريا الشلق 0 


ل صناعة تاريخ مصر الحديث ‏ « دراسة فى فكر عيد الرحمن 


الرافعى » ٠‏ 
د ٠‏ حمادة محمود اسماعيل ٠‏ 


9 الصحافة والحركة الوطتية المصرية 1486ب ١5079‏ - من 


علنات: الشاربنة البزيطانية :+ 
د ٠‏ لطيفة محمد سالم : 


14 


0 


نض 


آلدبلوماسية المصرية وقضية فلسطين ٠ ١148 ١941!‏ 
ل + عادل حسين غئيم 8 

الجمعية الوطنية المصرية سنة !184 - « جمعية الانتقام » ٠‏ 
د ٠‏ زين العابدين شمس الدين تجم * 

قضية الفلاح فى البرلان الصرى ان © الا © 

د * زكريا سليمان بيومى * 

فصول فى تاريخ تحديث المدن فى مصر ٠ ١5١8 - ١85١‏ 
در كلمن ادقد لين + 

الأزهر ودوره السياسى والحضارى فى افريقيا ٠‏ 

د ٠‏ شوقى الجمل ٠‏ 

تطور النقل وال مواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال 
البريطاتى 148/85 1915 ٠‏ 

د ٠‏ فاطمة علم الدين ٠‏ 

جمعية مصر الفتاة دراسة وثيقية ٠‏ 

د + على شلش ٠‏ 

السودان فى البرمان المصرى - 3595552-51558 ٠‏ 

د ٠‏ يواقيم رزق مرقص ٠‏ 

عصر حككيان ٠‏ 

1 ٠د‏ / أحمد عبد الرحهيم مصطقى * 

صغار ملاك الأراضى الزراعية فى مديرية المنوفية * ١‏ - 
٠. ١511‏ 

د + حلمى أحقد شلبى * 

المجالس النيانيه فى مصر فى عهد الاحتلال البريطائى ٠‏ 
د * سعيدة محمب حسئى ٠‏ 

دون الطلبة فىّ ثورة 15155515 ب 79ؤاء 

د + عاصم محروس عيد المطلب ٠‏ 


* 


ه18 
( القطن فى العلاقات المصرية ) 


٠ ١50" 1١9٠8 الطليعة الوفدية والحركة الوطنية‎  ** 
٠ أسماعيل محمد زين الدين‎ ٠ د‎ 
0 رف 7 0*0 الأقاليم فى تاريخ مصر السياسى‎ 
٠ حمادة محمود اسماعيل‎ ٠ د‎ 
٠ المعتدلون فى السياسة المصرية‎ 2 " 
٠ أحمد الشربيتى السسديد‎ ٠ د‎ 
٠ اليهود قى مصضصر‎ 7 "5 
٠ ثبيل عبد الحميد سيد أحمد‎ ٠ د‎ 
مص فى كتابيات الرحالة الفرنسيين فى القرئين السسادس‎ "1 
٠ عشر والسايع عششس‎ 
٠ الهام محمد على ذهنى‎ ٠ د‎ 
المعتدلون فى السسياسة المصرية‎ 2 "17 
ماجدة محمد حمود‎ 
* ه مصر والحركة الوطئية‎ 
٠ أ ٠د / محمد عبد الرحمن برج‎ 
8 ب مصر ويئاء السودان الحديث‎ 
٠ تسيم مقار‎ ٠ د‎ 
١941 195١ ل تطور الحركة النقابية للمعلمين المصريين‎ غ٠‎ 
د + محمد أيق الاسعاد‎ 
8ع الماسدوئية فى مصر‎ ١ 
على شلش‎ ٠ د‎ 
- : وبين يديك‎ 
القطن فى العلاقات المصرية الم‎ 
عاصم محروس عيد أله‎ ٠ د‎ 


١؟257-ذ‎ 


«ه 
كا لمن طلا والى, د مه8؟1 
97 ا نيك تمروموي 


رقم الايداع /4٠14‏ 15917 


الترقيم الدوللى 8 -- 83338 --01 - 977 .1.5.8.21 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


مطابع الهيئة المصرية العامة الكتاب 


عمتطصمت 116 برط لماع اومن 


اعلا لعرم داوم برط لهذاصمة تيك ا نا عمتطاصمت 111 برط لماع مم0 


0 7 ل 


